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تـــجـــدد خــــال الأيـــــام الــمــاضــيــة، الــحــديــث عـــن اســتــبــدال 
»الدعم العيني« أو »الدعم الاستهلاكي«، بما تجري 

تسميته »بدلًا نقدياً« أو »دعماً نقدياً«.
يــأتــي ذلـــك، بعد أن حقق شــعــار »إعــــادة تــوزيــع الدعم 
عـــلـــى مـــســـتـــحـــقـــيـــه« غـــايـــتـــه الـــحـــقـــيـــقـــيـــة عـــبـــر الـــســـنـــوات 
الــمــاضــيــة، وهــــي تــخــفــيــض إجــمــالــي الـــدعـــم الــحــكــومــي، 
وتكريس توزيع الثروة المتوحش السائد في البلاد، 
وزيادته توحشاً؛ حيث بلغت حصة الأجور من الدخل 
الوطني عام 2021 وفقاً لإحصاءات المكتب المركزي 
للإحصاء، أقل من 15% مقابل 85% للأرباح. وكان ذلك 
في 2021، أي في أيــامٍ أقل ســواداً وســوءاً بكثير مما 
يعيشه السوريون اليوم، على مستوى قيمة عملتهم 

وقيمة أجورهم، وتكاليف مستوى المعيشة.
إنّ جوهر فكرة الدعم كان طوال الوقت قائماً على أنّ 
الأجور غير كافية لأصحاب الأجور لكي يتمكنوا من 
الوصول إلى الحد الأدنى ليس من مستوى المعيشة، 
بــل الــحــد الأدنـــى الـــازم لإعـــادة تجديد أنفسهم كقوة 
عمل. ولذا فإنّ وجود الدعم نفسه، كان دائماً تعبيراً 
عن اختلال التوزيع بين الأجــور والأربـــاح من جهة، 
وعــن اختلال العلاقة بين الأجــور والأســعــار من جهة 

ثانية.
إنّ أي خطوةٍ اقتصادية تخص الأجــور في سورية، 

ينبغي أن تبنى على ثلاثة منطلقات أساسية:
أولًا: الحد الأدنى للأجر يجب أن يؤمن الحد الأدنى 
لـــتـــكـــالـــيـــف الـــمـــعـــيـــشـــة، وأن تــــكــــون الأجــــــــــور مـــربـــوطـــة 
بـــالأســـعـــار تــتــحــرك بــتــحــركــهــا ضــمــن دورٍ لا يــزيــد عن 

ثلاثة أشهر.
ثانياً: تــحــريــك الأجــــور مــع كــل ارتــفــاعــات جــديــدة في 
الأســـعـــار بــحــيــث يــكــون الـــفـــرق بــيــن أدنــــى أجـــر وأعــلــى 

أجر، سبعة أضعاف.
ثالثاً: أن تــكــون كــل زيــــادةٍ لــأجــر زيــــادةً حقيقية من 
مـــصـــادر حــقــيــقــيــة، ولــيــســت تــضــخــمــيــة، أي لــيــس عبر 
طـــبـــاعـــة أوراق وتـــوزيـــعـــهـــا عـــلـــى الـــــنـــــاس... والــــزيــــادة 
الحقيقية تأتي من أحد مصدرين أو من كليهما، الأول: 
هو أن تأتي على حساب الأربــاح، أي بإعادة توزيع 
الــثــروة لمصلحة منتجيها، والــثــانــي: هــو وجـــود نمو 
اقتصادي حقيقي ينتج فوائض تستطيع تغطية رفع 

الأجور رفعاً حقيقياً.
بــالــعــودة إلـــى فــكــرة »الـــدعـــم الــنــقــدي«، فــــإنّ المقصود 
منه في نهاية المطاف، هو إعدام الدعم بشكلٍ نهائي؛ 
لأنّ الــبــدل النقدي الــذي سيجري تحديده، وأيـــاً يكن 
الفعلية ســرعــان مــا ستتبخر عبر  فـــإنّ قيمته  حجمه، 
التضخم وارتفاعات الأسعار... خاصة وأنّ هذا البدل 
نــفــســه غــالــبــاً مـــا ســتــتــم تــغــطــيــتــه كـــالـــعـــادة عــبــر مــصــادر 

تضخمية، أي ببساطة عبر طباعة مزيد من العملة.
التضخم  يعرّفون  الذين  الاقتصاديون  تماماً  محقون 
ــــم تــحــت  ــــد مـــــن هـ ــهــــبٍ مـــنـــظـــمـــةٍ تُـــنـــفـــذ ضـ ــــه عـــمـــلـــيـــة نــ ــأنّـ ــ بـ
ولمصلحة من هم فوق؛ عملية نهب لمصلحة أصحاب 
الأرباح وضد أصحاب الأجــور... وفكرة تبديل الدعم 
المباشر على أســعــار سلعٍ بعينها، إلــى »بــدل نقدي«، 
هي شكل من أشكال تعظيم التضخم، وبالتالي شكلٌ 
من أشكال تعميق النهب الممارس على أكثر من %90 

من السوريين.
تأمين زيــادات حقيقية للأجور، وتأمين مــوارد فعلية 
لــلــمــوازنــات الــحــكــومــيــة فــي الــوقــت نــفــســه، يــمــران عبر 
طــريــق واحــــد هـــو الــنــمــو الــحــقــيــقــي، والـــــذي لـــم يــعــد له 
مـــدخـــل غـــيـــر إعــــــــادة تــــوزيــــع لـــلـــثـــروة عـــلـــى الــمــســتــوى 
الوطني... وهذه الأخيرة لا ممر لها إلا بحل سياسي 
شامل على أساس القرار 2254، يضع القرار النهائي 
بيد الشعب الــســوري، في كل شــؤونــه، وفــي مقدمتها 
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¿ محمد عادل اللحام

يتبين الصراع الآن ويتوضح أكثر بين رأس المال 
وقوة العمل في المعارك الطبقية الدائرة رحاها في 
الساحات الأوروبية، من أجل كسر حالة الاستغلال 
الــتــي يــمــارســهــا رأس الـــمـــال، عــلــى طــريــق إزالـــتـــه في 
حــــال تـــوفـــرت الـــظـــروف والـــعـــوامـــل الــمــواتــيــة لعملية 
الإزالــة تلك، وأهمها وجــود قوى ثورية قــادرة على 
ــقـــوى على  رؤيـــــة الــمــتــغــيــرات الـــجـــاريـــة فـــي مـــيـــزان الـ
كــل الأصــعــدة، وبالتالي وضــع برامجها على أســاس 

تفسير صحيح للواقع من أجل تغييره.
إنّ الــفــضــاء الــســيــاســي الــقــديــم مــا زال مـــوجـــوداً وهــو 
بــحــالــة ضــعــف لا حــــول ولا قــــوة لــــه، لا يــمــلــك قـــدرة 
الــتــفــســيــر الـــصـــحـــيـــح لــلــتــغــيــيــر الـــحـــاصـــل فــــي مـــوازيـــن 
الــقــوى، وكذلك لطبيعة المعارك مع رأس المال من 
أجــــل عــمــلــيــة الــتــغــيــيــر الـــتـــي تــنــشــدهــا الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
والـــشـــعـــوب الـــتـــي نــهــبــهــا رأس الـــمـــال طـــــوال الــعــقــود 
السابقة، وما زال يحاول النهب وإنْ ضاقت به السبل 
الآن، على خلاف ما كان عليه في السابق في التحكم 
والــســيــطــرة والــهــيــمــنــة عــلــى قــــوّة الــعــمــل، كــيــا يفلت 
زمـــام أمــرهــا مــن بــيــن يـــدي أصــحــاب الــعــمــل، ويصبح 
ــــذا قــــــدرة رأس  الـــتـــحـــكّـــم بــمــنــتــوجــهــا صـــعـــبـــاً. يــعــنــي هـ
المال على تحقيق أعلى نسبة ربــح، أيْ أعلى نسبة 
اســتــغــال، ومــن أجــل ذلــك تصيغ الطبقة المسيطرة 
الـــقـــوانـــيـــن الــــضــــروريــــة لــعــمــلــيــة الـــســـيـــطـــرة والــتــحــكــم، 
مــدعــومــة بــقــوّة الــقــمــع وبــجــهــاز نــقــابــيٍّ يــدجَّــن حسبَ 
التي  مصالحها -إن أمكنها ذلــك- لتعزيز السيطرة 
تؤمّن مصالح رأس المال، ولا بأس مِن فتاتٍ ينثر 
هنا وهناك لتغطية عملية الاستغلال، حيث يجري 
التلاعب بوعي العمال، وهذا ما يحاول عمله أصحاب 

الشركات الكبرى في الغرب.
فــي بــادنــا يتصرّف أربـــاب العمل والحكومة بطرق 
مشابهة لتصرّف تلك الشركات: مِنَحٌ لمرّة واحــده، 
وزيادة في تكاليف المعيشة، ومكافآت هزيلة...إلخ.

الــنــتــائــج المستخلصة مــن هـــذه الــوقــائــع هــي أنّ ربّ 
الــعــمــل يــســتــحــوذ عــلــى الـــربـــح الــــذي يـــريـــده مـــن عمل 
العمال، ويقدم لهم رشىً ليضمن عدم تحرّكهم دفاعاً 
عــن مــصــالــحــهــم وحــقــوقــهــم، وأيـــضـــاً بــهــذا الــفــعــل الــذي 
يــقــوم بــه رب الــعــمــل يبقي وعـــيَ الــعــمــال بمصالحهم 
ــنَ مـــن الاســـتـــمـــرار بــتــقــديــم الـــرشـــا- مــغــيَّــبــاً،  -إنْ تــمــكَّ
وتحرّكاتِهم مرهونةً بما يقدمه لهم. وهناك تجارب 
ــا، حـــدثـــت فــــي الـــمـــراكـــز  ــهـ ــيـ عـــمـــالـــيـــة يــمــكــن الـــــرجـــــوع إلـ
الإمبريالية والأطراف، حيث ساد الرفاه الاجتماعي، 
وقدمت للحركة العمالية والحركة النقابية الرشاوى 
الــمــاديــة والــمــعــنــويــة. ولــكــن هـــذا الأمـــر لــم يستمر مع 
تسيّد الليبرالية الاقتصادية في منتصف السبعينيّات، 
حــيــث بـــدأ الــهــجــوم عــلــى مــكــاســب الــعــمــال وحــقــوقــهــم، 
والــيــوم مــع الارتـــفـــاع الكبير لــأســعــار، أصــبــح وضــع 
الــــعــــمــــال فـــــي أســـــــــوأ حــــــالاتــــــه، ومــــســــتــــوى مــعــيــشــتــهــم 
ــمــــراكــــز والأطــــــــراف  فــــي الـــحـــضـــيـــض، حـــيـــث تـــشـــهـــد الــ
الــرأســمــالــيــة تــحــركــات عمالية واســعــة، ويــعــيــد العمال 
تنظيم أنفسهم بــنــقــابــات جــديــدة لــم تــكــن ســائــدة في 
مراحل سابقة من تطور الصراع بين العمال وأرباب 

العمل ومن ورائهم الحكومات وأجهزتها القمعية.
أصـــبـــح الــعــمــال الـــيـــوم هـــم مـــن يــــقــــرّرون كــيــف ومــتــى 
ومــــا الــطــريــقــة الــمــجــديــة، وذلــــك عــبــر الــتــصــويــت على 
ــى »الــهــيــئــة  أيّ تـــحـــرك لــهــم فـــي اجـــتـــمـــاع عــلــنــيّ يــســمَّ
ــــة« حـــيـــث هــــي بــمــثــابــة »أركــــــــان حــــــرب« لــشــكــل  ــامّ ــعــ الــ
وزمــــن الــمــواجــهــة، ويــضــعــون فــي هـــذا الاجــتــمــاع كل 
الاحـــتـــمـــالات الـــتـــي تــفــرضــهــا الــمــعــركــة فـــي الـــتـــقـــدّم أو 
الـــتـــراجـــع، مــتــخــطّــيــن بـــهـــذا الــفــعــل الـــنـــقـــابـــات الــصــفــراء 
الــســابــقــة، ومـــتـــجـــاوزيـــن تــجــاربــهــا وســلــوكــهــا الــســابــق 

المهادِن لقوى رأس المال.

بصراحة

العمال يطوّرون من أدواتهم في 
المواجهة مع الرأسمال

تشمل إجراءات الحملة »ملاحقة وقمع 
مــخــالــفــات الإقـــامـــة والــعــمــل فـــي مختلف 
الـــمـــنـــاطـــق، مــــن خـــــال الـــقـــيـــام بــــدوريــــات 
على المحلات التجارية التي يملكها أو 
يــديــرهــا ســـوريّـــون للتحقق مــن وضعها 
الــقــانــونــي، والتحقق مــن وثــائــق الإقــامــة 
العائدة لكل منهم، والتثبّت مــن وجــود 
كــفــيــلٍ لــبــنــانــي لــلــعــامــل أو صــاحــب العمل 
السوري«، بحسب ما أوردت »الوكالة 

الوطنية للإعلام«.
إضافة إلى »التحقق ممّا إذا كان مسجَّلًا 
لــدى مفوضية الأمــم المتحدة للّجئين، 
وبــالــتــالــي فــهــو لا يــحــقُّ لــه مــمــارســة أيّ 
الـــمـــســـتـــنـــدات والأوراق  عـــمـــل، وســـحـــب 
وأصحابها،  المخالفة  للمحلّت  الــعــائــدة 
وتوقيف المخالفين منهم، وإقفال وختم 
بــنــاءً  المخالفة بالشمع الأحــمــر  الــمــحــالّ 

على إشارة القضاء المختص«. 

بين مؤيد ومعارض
 يـــــــرى مــــــؤيّــــــدو الــــــقــــــرار فـــــي لــــبــــنــــان أنــــه 
ــال  ــ ــ ــمّ ــ ــعــ ــ ضــــــــــــــــــروريّ لـــــحـــــمـــــايـــــة حـــــــقـــــــوق الــ
اللبنانيّين وخلق فرص عمل لهم، خاصة 
فــي ظــل تــفــاقــم الأزمــــة الاقــتــصــاديــة، في 
المقابل، يــعــارض آخـــرون هــذه الحملة، 
ــبـــر بـــعـــضـــهـــم أنّـــــهـــــا تـــنـــعـــكـــس ســـلـــبـــاً  ــتـ ــعـ ويـ
عــلــيــهــم حــيــث إنّ الــاجــئــيــن الــســوريــيــن 
الــذيــن فـــرّوا مــن الــحــرب فــي بــادهــم قد 
ســاهــمــوا فــي تنشيط بــعــض الــقــطــاعــات 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تــعــانــي مــن نــقــص في 
اليد العاملة، حيث إنّ أغلبيتهم يعملون 
فـــي مـــجـــالات لا يــعــمــل بــهــا الــلــبــنــانــيّــون، 
وإعادتهم إلى بلدهم ستؤدّي إلى نقصٍ 
حــــادّ فـــي الــعــمــالــة فـــي قــطــاعــات حــيــويــة، 
مــمّــا يــعــرقــل الإنــتــاج ويــزيــد مــن تكاليف 

التشغيل.

 استغلال أزمة السوريين
 لخفض أجورهم

الـــحـــمـــلـــة  عـــــلـــــى  عـــــــمّـــــــال ســــــــــوريّــــــــــون  ردّ 
الــــحــــكــــومــــيــــة الأخــــــيــــــرة بـــمـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو 
قصيرة تظهر مهاراتهم في أداء الأعمال 
الخطيرة والشاقة. وتداول رواد مواقع 
التواصل الاجتماعي مقطعَ فيديو لعاملِ 
بناءٍ ســوري يعمل على ارتفاع شاهق، 
وهو يدعو اللبنانيين إلى القيام بعمله، 
ــلُ عــتــالــة  ــامــ وفـــــي مـــقـــطـــعٍ آخــــــر، يــظــهــر عــ
ســـــــــوري وهـــــــو يـــحـــمـــل حــــمــــولــــةً ثـــقـــيـــلـــة، 

ويدعو اللبنانيين لأداء المهمة ذاتها.
ويـــؤكّـــد رئـــيـــس نــقــابــة عـــمّـــال الــبــنــاء في 
شــمــالــيّ لــبــنــان، جــمــيــل طـــالـــب، الاعــتــمــادَ 
الكبير لقطاع البناء في البلاد على اليد 
ــحــاً أنّ السبب  الــعــامــلــة الـــســـوريّـــة، مــوضّ
انــــخــــفــــاض  هــــــو  ذلــــــــك  ــــيّ وراء  ــــسـ ــيـ ــ ــــرئـ الـ
أجور العمّال السوريين مقارنة بالعمّال 
الــلــبــنــانــيــيــن، مـــمّـــا يــجــعــلــهــم قــــادريــــن على 
مزاحمة العمّال اللبنانيين الذين يعانون 

من ارتفاع كلفة المعيشة.
»قــبــل الــحــرب فــي الــســوريــة، كــان هناك 
250 ألــــــــف عـــــامـــــل ســــــــــوري فــــــي لـــبـــنـــان 
وارتــفــع الــعــدد الــيــوم إلــى نحو مليوني 
ــامـــل يــعــمــلــون فــــي قـــطـــاعـــات الــصــنــاعــة  عـ
والــــزراعــــة والـــبـــنـــاء«، كــمــا يــشــيــر رئــيــس 
تجمع مزارعي وفلّحي البقاع، إبراهيم 
ــكّــــل الـــعـــمـــال  ــيـــشـــي، »ولـــطـــالـــمـــا شــ ــتـــرشـ الـ
الزراعيون السوريون الغالبية العظمى 
في اليد العاملة الزراعية في لبنان، فهم 
ــهـــذا الـــقـــطـــاع، وتــصــل  الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري لـ
نسبتهم إلــى 90 في المئة من العاملين 

فيه«.

على المستوى السياسي
وخــال القمّة العربية التي انعقدت في 
ــار الـــجـــاري، تــطــرَّق  ــ الــبــحــريــن فـــي 16 أيّـ

رئيس الـــوزراء اللبناني نجيب ميقاتي 
إلـــــى مـــلـــف الـــاجـــئـــيـــن الــــســــوريــــن، حــيــث 
ــــم فــــي لــبــنــان  ــــدادهـ تــــحــــدّث عــــن تــــزايــــد أعـ
»ما يشكل ضغطاً إضافياً على الأوضاع 
ــة الـــصـــعـــبـــة  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجـ

والموارد المحدودة لوطننا«.
وأمِلَ ميقاتي تفعيلَ عمل لجنة الاتصال 
العربية بشأن سورية »ممّا يساعد على 
تــحــقــيــق رؤيــــــة عـــربـــيـــة مـــشـــتـــركـــة مـــتَّـــفَـــقٍ 
ــــة تــمــويــلــيــة لــتــأمــيــن  عــلــيــهــا، وبـــــلـــــوَرَة آلــــيّ
الـــــــمـــــــوارد الــــــازمــــــة لـــتـــســـهـــيـــل وتـــســـريـــع 
عــودة النازحين السوريين إلــى بلدهم، 
حيث ينبغي التوقف عن استخدام هذه 
القضية التي باتت تهدد أمن واستقرار 
والمانحة على  المضيفة  والـــدول  لبنان 

حد سواء«.
وفي ظلّ شبه تخلٍّ أو استهتار حكومي 
ــــاع  ــابــــيّ عــــن مـــتـــابـــعـــة أوضــ ــقــ ســــــــوريّ ونــ
ــــة فــــي لــبــنــان  الـــاجـــئـــيـــن الـــســـوريـــيـــن عــــامّ
وغيرها من الــدول الــمــجــاورة، وخاصة 
أوضـــــاع الــعــمــال مــنــهــم، ومــــا يــتــعــرضــون 
ــتــــزاز واســـتـــغـــال ومـــمـــارســـات  لـــه مـــن ابــ
ــلـــهـــم حــيــث  ــــوة عـــمـ ــقـ ــ ــــب لـ ــهـ ــ عــــنــــصــــريــــة ونـ
يــعــمــلــون بــأجــور بخسة جـــداً لا تكفيهم 
كفاف يومهم، وهُم مرغمون على العمل 
بــأيّ شــروط وظــروف عمل ولــو كانت 

غير إنسانية.
اللاجئين السوريين  أنّ ملف  العلم  مــع 
هو ملف إنساني وسياسي من الدرجة 
ــــة  ــ الأولـــــــــــى، وحـــــلّـــــه مــــرتــــبــــط بــــحــــلّ الأزمـ
ــانــــاة شـــعـــبـــهـــا فــي  الــــســــوريــــة وإنـــــهـــــاء مــــعــ
الداخل والخارج، فاللاجئون السوريّون 
باتوا أداةً بيد الدول المضيفة تستغلّهم 
اعتبار  دون  السياسية  مصالحها  وفـــقَ 
احــــتــــرام  الإنـــســـانـــيـــة ودون  لـــمـــعـــانـــاتـــهـــم 
ــتــــي تــنــظــم  لــــقــــواعــــد الــــقــــانــــون الـــــدولـــــي الــ

حالات اللجوء.

حال العمالة السورية في لبنان

أطلقت الحكومة اللبنانية حملةً صارمة ضد »العمالة السورية غير القانونية«، والتي تهدف إلى الحد من وجود العمال الذين لا 
يحملون أوراقاً نظاميّة، وتنفيذاً لذلك يكثف عناصر الأمن العام عمليات التفتيش على المتاجر والشركات لضبط المخالفين. 



03قاسيون ـ العدد 1178 الإثنين 10 حزيران 2024 www.kassioun.org

شؤون عمالية

الطبقة العاملة

نيجيريا: إضراب عمّالي عام ومفتوح
بــدأت النقابات العمالية في نيجيريا، الإثنين 3 حزيران 
2024، احتجاجاً على رفض الحكومة زيادة الحد الأدنى 
للأجور وإلغاء دعــم المحروقات وارتــفــاع التضخم الذي 
وصــل إلــى أعلى مستوى لــه منذ مــا يقرب مــن 30 عاماً. 
وقــال الاتــحــادان النقابيان الرئيسيان في البلاد »مؤتمر 
دعَوْنا  العمالية«،  النقابات  و»مؤتمر  النيجيري«  العمال 
ــــراب بــعــد أنْ رفـــضـــت الــحــكــومــة زيــــادة  ــ الـــعـــمّـــال الــــى الإضـ
ــــور. وشــــــــارك فــــي الإضـــــــــراب كــــل مــن  ــــأجـ لـــلـــحـــد الأدنــــــــى لـ
ــــال ومــوظّــفــو  ــمّ ــارات، وعــ ــمــــطــ عـــمّـــال الــنــقــل والـــمـــوانـــئ والــ
الخاصة والمصانع، وعــمــال وموظفو وطــاب  الشركات 
الوطنية،  الكهرباء  الجامعات والــمــدارس، وعــمــال شركة 
وعمال شركة المياه الوطنية، إضافة إلى موظّفي البنوك. 
وتواجه نيجريا أسوأ أزمة غلاء معيشة منذ أكثر من 20 
عاماً في ظل تضخّم حاد، نتيجة السياسات النيوليبرالية.

كندا: إضراب عمال الحافلات ومترو الإنفاق
ــــاق فــي  ــفـ ــ ــتــــرو الأنـ ــال الــــحــــافــــات والـــــتـــــرام ومــ ــ ــمّ دخـــــل عــ
أونتاريو إضراباً في الأول من هذا الشهر. ويشارك في 
الإضـــراب عــن العمل مــا يقرب مــن 12000 موظف في 
لجنة تورونتو ترانزيت، بما في ذلك سائقو الحافلات 
ومترو الأنفاق، وقالت النقابة إنّ العمال الذين يمثّلهم 
اتــحــاد النقل ســيــبــدؤون أوّل إضـــراب منذ حــوالــي عقد 
مــن الــزمــان إذا لــم تتمكّن مــديــنــة تــورنــتــو والــنــقــابــة من 
التوصل إلــى اتــفــاق: »لا يــزال هناك الكثير مــن الوقت 
على الطاولة. ولكننا سنعمل دائماً على أي فرصة تتاح 
لـــنـــا، مـــع اســـتـــمـــرار الـــمـــحـــادثـــات، نـــأمـــل أن يــتــم الــتــوصــل 
إلــى نتيجة«. وفــي عــام 2022 اضــطــرت المقاطعة إلى 
الــتــراجــع عــن تــشــريــع إلــغــاء إضــــراب الــعــامــلــيــن، وسحبه 
بعد مــواجــهــة عنيفة مــن مجموعة متنوعة مــن نقابات 

القطاع العام الوطنية، التي هدّدت بالإضراب العام.

 الولايات المتحدة: إضراب عمال
 نقابة أبسولوت أوف أليجاني

أفـــاد الــعــمــال الــنــقــابــيــون فــي شــركــة أبــســولــوت أوف أليجاني 
ــــدءاً مـــن 13  ــــرى أنـــهـــم ســيــضــربــون عـــن الــعــمــل بــ ومـــنـــشـــآت أخـ
حـــزيـــران بــســبــب تــوقــف مــفــاوضــات الــعــقــود المتعلقة بــزيــادة 
الأجور وغيرها من الحقوق. حيث أعلنت النقابة التي تمثل 
أكــثــر مــن 300 عــامــل فــي مــجــال الــرعــايــة الصحية وكــذلــك في 
مرافق أخــرى، أنهم سيضربون إلــى أجَــلٍ غير مسمَّى. ومن 
المقرَّر أن يبدأ الإضراب في الساعة السادسة من صباح ذلك 
اليوم. وقالت، نائبة رئيس النقابة لدور رعاية المسنين في 
نيويورك: »إنّ صاحب العمل يتفاوض بسوء نية وقد علمنا 
بالتهديدات والانتقام من العمال الذين انضموا إلى الإضراب، 
ويعمل الــعــامــلــون فــي مــجــال الــرعــايــة الصحية دون عقد منذ 
انــتــهــاء مــــدة الــعــقــد الــســابــق فـــي نــيــســان الـــمـــاضـــي. ولــــم تسفر 

المفاوضات المستمرّة منذ شباط عن اتفاق بين الطرفين.

نيوزيلندا: إضراب عمّال المختبر
انسحب مــا يقرب مــن 300 عامل فــي مختبر خــدمــات الــدم 
مــن عملهم يــوم الــثــاثــاء الــرابــع مــن الشهر الــجــاري، وذلــك 
ضمن سلسلة من الإجــراءات التي تدعو إلى المساواة في 
الأجور. من جهتها تقول خدمة الدم الوطنية إنه ليس لديها 
تمويل إضافي لمطابقة رواتــب الموظفين مع نظرائهم في 
وزارة الصحة النيوزيلندية. وأفاد الرئيس التنفيذي لخدمة 
الدم بأنّه خصَّص ميزانيّة لزيادة الأجور بعد المفاوضات 
ــابــــات وشـــــركـــــة تـــــي واتــــــــو أورا، لــــكــــنّ الـــمـــعـــدلات  ــقــ ــنــ بـــيـــن الــ
ــعــاً. وقـــال رئــيــس نــقــابــة عــمّــال  الــجــديــدة أكــبــر مــمّــا كـــان مــتــوقَّ
مــخــتــبــرات Apex union إنّ الــمــفــاوضــات كــانــت مستمرة 
لمدة سبعة أشهر. وأضــاف: إنّ خدمة الدم لا تحصل على 
تمويل حكومي لتسويات الــمــســاواة فــي الأجـــور، ونجري 
مفاوضات مستمرة مع وزارة الصحة حيث نسعى للتوصل 

إلى حلٍّ مرضٍ، بينما نعمل في بيئة من القيود المالية.

ــــك الــــنــــدّ  ــ ــــن هـــــو ذلـ ــ ــاءلــــون مَـ ــتــــســ إنــــهــــم يــ
الـــــــــذي يـــــبـــــذل كــــــــلَّ مــــــا فــــــي وســـــعـــــه كــي 
يجعل عيشتنا في القاع )وعم يجعلنا 
نركض ما نلحق(. فعمّال قطاع الدولة 
بــعــضــهــم يــشــيــر بــالــبــنــان إلــــى الــحــكــومــة 
ــــي خـــصـــمـــنـــا الأســــــاســــــي، فــهــي  ــا هـ ــهــ ــ ــأنّ بــ
تعمل دائــمــاً على رفــع الأســعــار للمواد 
الأساسية والضرورية للحياة، وأزالت 
كــــلَّ أشـــكـــال الـــدعـــم الـــمـــزعـــوم وبــالــتــالــي 
ــــريـــــن كــي  ـــل الــــــمــــــبــــــرّرات لـــــآخـ ــ ــدّم كـ ــ ـــقــ ــ تـ
يقوموا برفع الأســعــار ودون حسيب 
ــيـــــب، بـــيـــنـــمـــا أجـــــورنـــــا ورواتــــبــــنــــا  ــ أو رقـ
تضعها فــي مــبــرّدات كلّية الــقــدرة على 
الــتــجــمــيــد، والــبــعــض الآخــــر مــن الــعــمــال 
يلقي باللّوم على التنظيم النقابيّ لأنّه 
يقف دائــمــاً مــع الحكومة، وكــأنــه ليس 
الــعــمّــال، ويعتبر نفسه والحكومة  ــن  مِ
شركاء حيث أكبر وسيلة ضغط لديه 
من أجل حقوقهم ومطالبهم لا تتعدّى 
الـــمـــذكّـــرة تـــلـــوى الـــمـــذكّـــرة، أو مــطــالــبــة 
ــتـــب  ــكـ ــــعـــــض الـ ــــن خـــــــــال بـ ــ ــــة مـ ــــكـــــومـ الـــــحـ
والــمــداخــات فــي الــمــؤتــمــرات النقابية 
ــــة أو  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ مـــــــع  ــمــــــاعــــــات  أو الاجــــــتــــ
ممثّليها مــن مـــدراء عامّين أو غيرهم. 
ويــشــتــدّ الــنــقــاش والـــحـــوار بينهم فهذا 
يقول إنّ السبب وراء مــا وصلنا إليه 
ــالٍ الـــيـــوم هـــو هــــذه الــحــكــومــات  ــ ــــن حـ مِ
وســيــاســاتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة الاجــتــمــاعــيــة 
التي لا تخدم إلا الناهبين والفاسدين، 

ومـــهـــمـــا بــــذلــــوا مــــن جـــهـــد ولـــبـــســـوا مــن 
الأقـــنـــعـــة والــــوجــــوه الــمــخــتــلــفــة فـــهـــذا لا 
يغيّر مــن جــوهــر الــواقــع شيئاً، ونحن 
نعرفها وكذلك. وسكوتنا أو ضعفنا لا 
يعني أننا نجهل هــذه الحقيقة. وآخــر 
يقول: يا أخي كلّ الحق على النقابات 
لأنّها لحدّ الآن لم تتّخذ موقفاً واضحاً 
ــاً مــــن ســـيـــاســـات الـــحـــكـــومـــات  وصــــريــــحــ
المتعاقبة، والــتــي مــا زالـــت متَّبعة إلى 
ــا هـــذه الأســالــيــب والأدوات  ــ الـــيـــوم. أمّ
للمطالَبة ببعض القشور فهي لا تُغني 
ولا تُسمن مِن جوع. أمّا عمال القطاع 

الخاص فيقول البعض منهم إنّ أرباب 
وأصحاب العمل هم شرُّ البليّة، فهم لا 
يدفعون لنا الأجر المجزي والمناسب 
لــــلــــحــــيــــاة، وهـــــــم ظــــالــــمــــون لــــنــــا ودائـــــمـــــاً 
يـــهـــدّدونـــا بــالــطــرد والــفــصــل ليحرمونا 
لقمة عيشنا وعيش أولادنـــا. ويــروي 

آخر:
ــيــــن  ــقــــوانــ »مــــــــو بــــــس هــــيــــك يــــــا خــــيــــو الــ
والـــحـــكـــومـــة كـــلـــهـــا إلــــــى صـــفـــهـــم وكـــمـــان 
يــــــحــــــرمــــــونــــــنــــــا مــــــــــن الــــــتــــــســــــجــــــيــــــل لـــــــدى 
الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة وإذا تــكــرمــوا 
ــلــوا حـــدا بــســجّــلــوه بــراتــب  علينا وســجّ

ــــي حـــال  هــــزيــــل لا يـــحـــقـــق لـــنـــا شــــــيء فـ
وصــلــنــا إلــــى الــتــقــاعــد أو تــعــويــض في 
حــــال الاســـتـــقـــالـــة، ومــــا فـــي حــــدا يــدافــع 
عنا. مرة اختلفنا نحنا وصاحب العمل 
مـــــن أجـــــــل بــــعــــض حـــقـــوقـــنـــا ومـــطـــالـــبـــنـــا 
مــن أمــن صناعي وأجـــور وغــيــرهــا من 
الــحــقــوق الــمــفــقــودة، قــام راح استنجد 
بــالــنــقــابــة وإجــــت الــنــقــابــة تــفــكّ الــخــاف 
بــتــبــويــس الـــــشـــــوارب والــــلــــحــــى، يــعــنــي 
نحنا مو مخلّصين لا من أرباب العمل 

ولا من الحكومة والنقابات«.
ويــــقــــول عـــامـــل ســـمـــع أطـــــــراف الـــحـــوار 

خـــال تــجــمّــعــهــم أمــــام بــســطــة الــخــضــار: 
»بس رغم هيك بيني وبينكم ما لنا إلّ 
نحطّ إيدينا مع بعض ونكون صوت 

واحد«.
ـــــون  ــيّ ــ ــاعـ ــنـــ ــ ـــصـ ـــــقـــــــول الــ ومــــــــــن جــــهــــتــــهــــم يــ
القابضون على الجمر وما زالت تعمل 
منشآتهم بالحدود الضيّقة: لقد أنهكتنا 
الضرائب المفروضة من قبل الحكومة 
وزيـــــــــــــــادة أســـــــعـــــــار الـــــطـــــاقـــــة بـــأشـــكـــالـــهـــا 
المختلفة، هذا عدا الإتاوات المفروضة 
علينا والتي تزيد من تكاليف الإنتاج 

ويقع عِبْؤها على المواطنين كافة.

العمال وأعداؤهم الطبقيّون
يتساءل العمال في جلساتهم المتاحة لهم سواء في 
مكان العمل أو في أحيائهم، وخاصة عندما يحصلون 

على ما يسمّى رواتبهم أو أجورهم، وعندما يذهبون إلى 
الأسواق التي في مناطق إقامتهم العشوائية والأحياء 

الفقيرة المنتشرة في طول البلاد وعرضها، وشبه 
المعدومة من الخدمات العامة المختلفة من كهرباء 

ومياه وغيرها – يتساءلون: ترى من الذي أوصلنا إلى ما 
نحن عليه؟
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	ǧمركز دراسات قاسيون

الصادر  الجهة  التقرير، ولأهمية  لأهمية هــذا 
عنها، يقدم مركز دراسات قاسيون فيما يلي، 
قـــراءةً مكثفةً للأفكار الأســاســيــة الــتــي وردت 
فــي الــتــقــريــر، ويــنــتــقــل بــعــد ذلـــك لــوضــع بعض 
الــــخــــاصــــات. وقـــبـــل ذلــــــك، لا بــــد مــــن تــعــريــفٍ 
ــــات رانــــد الــــذي ســبــق أن  ســريــعٍ بــمــركــز دراسـ
وقفت قاسيون عند عددٍ من تقاريره الخاصة 

بسورية.

أولًا: ما هو مراكز راند؟
تـــأســـس مـــركـــز رانـــــد عــــام 1948 كــمــتــعــاقــد مع 
شركة طائرات دوغــاس الأمريكية، وبهدف 
تــقــديــم أبـــحـــاث ودراســــــــات لـــلـــقـــوات الــمــســلــحــة 
الأمــريــكــيــة. ويــصــل تمويل رانـــد الــســنــوي إلى 
مــــا يــــقــــرب مــــن نـــصـــف مـــلـــيـــار دولار، يــحــصــل 
عــلــيــه مـــن مـــصـــادر مــتــعــددة، أهــمــهــا: الــحــكــومــة 
ــيــــة أمـــريـــكـــيـــة  ــكــــومــ الأمـــــريـــــكـــــيـــــة، ووكــــــــــــــالات حــ

وجامعات وشركات خاصة كبرى وغيرها.
وقد لعبت مؤسسة رانــد منذ تأسيسها دوراً 
مهماً في صنع السياسات الأمريكية، وخاصة 
الــســيــاســات الــخــارجــيــة، وتعتبر إحـــدى ركــائــز 

منظومة الحرب الباردة.
بــمــا يــخــص ســـوريـــة، فــقــد أصــــدرت المؤسسة 
عــدة دراســــات، بينها سلسلة مــن عــدة أجــزاء 
تحت عنوان »سلام من أجل سورية«، سبق 
لــقــاســيــون أن وقــفــت عــنــدهــا وعــنــد غــيــرهــا من 

تقارير راند، في عدة مقالات، بينها:

السياسات الأمريكية حول العالم انطلاقاً من 
تقرير لـــ»RAND« في جزأين )رابط الجزء 

الأول، رابط الجزء الثاني(.
ــمــــال الـــشـــرقـــي  عــــن »قـــيـــصـــر« و»رانـــــــــــد« والــــشــ
والـــــحـــــوار الــــكــــردي-الــــكــــردي )عــبــر الــرابــط 

المرفق(.
»رانــــد- الـــنـــصـــرة«... صــنــدوق بـــانـــدورا )عبر 

الرابط المرفق(.

ثانياً: راند وسورية
لــلــتــعــرّف عــلــى رانــــد أكــثــر انـــطـــاقـــاً مـــن الــحــالــة 
الملموسة السورية، لا بد من التذكير بشكلٍ 
مكثفٍ بسلسلة التقارير المسماة »ســام من 
أجــل ســوريــة«، والــتــي لــن نتوسع فــي الكلام 
عــنــهــا هــنــا، )يــمــكــن الاطـــــاع عــلــى الــمــزيــد عبر 
الروابط السابقة(، ولكن نكتفي بالإشارة إلى 
أنّ مؤسسة راند منذ عام 2016، وبالتوازي 
مع انتقال البريطانيين وبعدهم الغرب بأسره 
من شعار »إسقاط النظام« إلى شعار »تغيير 
سلوك النظام«، قد بدأت بصياغة السياسات 
الـــــتـــــي رأيــــــنــــــاهــــــا فــــــي إطــــــــــار الــــتــــطــــبــــيــــق طــــــوال 

السنوات الثمانية الماضية في سورية.
جــوهــر تــلــك الــســيــاســات هــو أنّـــه لا ينبغي أن 
يكون هنالك حــلٌ سياسي شامل فــي سورية 
)وتـــحـــت شـــعـــار لا يـــمـــكـــن(، وضـــمـــنـــاً لا يمكن 
تطبيق 2254، ولــذا لا بد من حلٍ »من تحت 
إلـــــــى فــــــــــوق«، يـــســـتـــنـــد إلـــــــى الــــحــــلــــول الــمــحــلــيــة 
والإدارات الجزئية هنا وهناك... الأمــر الذي 
ــــات يــــعــــرف الآن  ــــى مــــا بــ تــــطــــور مــــع الــــزمــــن إلــ

الأمريكان يعترفون بتراجعهم وأزلامهم ينكرون...

أصدر مركز الأبحاث الأمريكي المعروف »راند« Research ANd Development Corporation، تقريراً 
بحثياً في شهر نيسان الماضي بعنوان »مصادر الديناميكية الوطنية المتجددة«، وهو تقرير مطوّل يقع في 

126 صفحة باللغة الإنكليزية )يمكن الوصول إليه عبر الرابط المرفق(.

بـ»خطوة مقابل خطوة«، بمفرداتها المختلفة 
مــن عــقــوبــات إلـــى تــعــافٍ مبكر إلـــى بيئة آمنة 

ومحايدة وإلخ.
أي أنّه في الوقت الذي كان لدى الدبلوماسيين 
الأمــريــكــيــيــن، هــامــش مــن الــحــركــة فــي الحديث 
عن 2254 وضرورة تطبيقه، في إطار الإيهام 
ــا جــــــرى بـــمـــا يـــخـــص اتـــفـــاقـــات  ــمــ والــــــخــــــداع )كــ
الملموس على الأرض  العمل  مينسك(، كــان 
ــام الــــــذي اشــتــركــت  ــعــ ــاً لـــلـــتـــصـــور الــ ــقــ يــســيــر وفــ
مؤسسة راند بالتحديد في صياغته، بوصفها 
ذراعـــــــــــاً أمــــنــــيــــة وعــــســــكــــريــــة وفــــكــــريــــة لــلــســلــطــة 

الأمريكية.

ثالثاً: مقدمة حول تقرير راند الجديد
ــــار والاتــــجــــاهــــات  ــكـ ــ نـــبـــدأ هـــنـــا، فــــي عـــــرض الأفـ
ــقـــريـــر رانــــد  ــة الــــتــــي وردت ضـــمـــن تـ ــيــ ــاســ الأســ
الجديد المعنون »مصادر الديناميكية الوطنية 

المتجددة«، والصادر في نيسان 2024...
وفقاً للتقرير »يدرس المؤلفون الطرق التي 
يمكن من خلالها تجديد الديناميكية الوطنية 
ــيــــة – كــــيــــف يـــمـــكـــن لــــلــــقــــوى الــعــظــمــى  ــكــ الأمــــريــ
الـــتـــي تـــبـــدأ فـــي الـــركـــود أو حــتــى الـــتـــراجـــع أن 
تــســتــعــيــد طــاقــتــهــا ومـــيـــزتـــهـــا الـــتـــنـــافـــســـيـــة«. أي 
أنّ التقرير يــبــدأ بــاعــتــرافٍ واضـــحٍ بـــأنّ هنالك 
مشكلة كبرى أمــام الــولايــات المتحدة، كقوة 
عـــظـــمـــى، هــــي أنـــهـــا -عـــلـــى الأقــــــــل- قــــد دخــلــت 
فــي طـــور الــركــود أو حــتــى الــتــراجــع، ويجعل 
مهمته الأســاســيــة هــي البحث عــن الديناميات 
والآليات التي تسمح بإيقاف الركود/التراجع، 
ــقــــريــــر عــمــلــيــة  ــتــ ــــرف الــ ــعــ ــ ــكـــــس مــــــجــــــراه. ويــ ــ وعـ
الــتــجــديــد الـــوطـــنـــي، الـــتـــي هـــي الــغــايــة الــنــهــائــيــة 
وراء التقرير بــأنــهــا: »عــكــس مــســار الانــحــدار 
مــــن خـــــال مـــزيـــج مــــن الـــخـــصـــائـــص الــمــتــأصــلــة 
إلى  بالتالي  يــؤدي  المتعمدة، مما  والسياسة 
تحسين المكانة الوطنية في كل من التدابير 

المطلقة والنسبية«.
ولهذا الغرض، قام مؤلفو التقرير »باستخدام 
ــمــــاذج لأســـبـــاب  الأدلـــــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة لـــتـــطـــويـــر نــ
الـــــتـــــدهـــــور الـــــوطـــــنـــــي، ومــــــــســــــــارات وعـــمـــلـــيـــات 
الوطنية  والاستراتيجيات  الوطني،  التجديد 
المتميزة التي تنتج التجديد«. أي أنهم قاموا 
بدراسة عدة حالات تاريخية ملموسة لقوىً 
عـــظـــمـــى مــــــرت بــــمــــراحــــل الــــتــــراجــــع والـــــركـــــود، 
ودرسوا الديناميات التي تم اعتمادها وصولًا 

إلى إحدى ثلاث نتائج أساسية:
إما أن تتمكن القوة العظمى من تجاوز حالة 
الركود والتراجع عبر استباقها بشكلٍ نشيط، 
بحيث تمنع الــمــســار الــتــاريــخــي مــن استكمال 
تطوره المعهود في صعود ثم هبوط القوى.
أو ألّ تتمكن مــن الــقــيــام بــذلــك، ولــكــن تتمكن 
الــحــفــاظ على مكانة متقدمة لها  بالمقابل مــن 
كقوة إقليمية مع إطلالة دولية وليس كقوة 

عظمى.
أو أنـــهـــا فــشــلــت فـــي تــحــقــيــق أيّ مـــن الــهــدفــيــن 
وانـــــهـــــارت بـــشـــكـــلٍ كـــامـــل وتـــعـــرضـــت لــلــتــقــســيــم 

والتفتيت والاندثار.
وفــي ختام التقرير، يجري تقديم »الــدروس 

المستفادة من هذا الدليل التاريخي«.
مـــن خــــال الأمـــثـــلـــة الــتــاريــخــيــة الـــتـــي اخــتــارهــا 
مؤلفو البحث، يحاولون الإجابة عن الأسئلة 

التالية:
ما الذي يكشفه السجل التاريخي عن التعافي 
الوطني من الانحدار الوطني طويل الأمد؟ 

مـــا هـــي الـــعـــوامـــل الــتــي تــمــيــز حــــالات الــتــجــديــد 
الاســتــبــاقــي الــنــاجــح عـــن الـــحـــالات الـــتـــي فشل 

فيها هذا التجديد؟ 
ــــدة الأمــــريــــكــــيــــة  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ هـــــــل لـــــــــدى الـــــــــولايـــــــــات الـ
التجديد  الــمــطــلــوبــة لتحقيق  الـــشـــروط  الــيــوم 
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»RAND« »قراءة في تقرير جديد صادر عن مركز »راند

كان من المثير 
للاهتمام بشكل 
خاص في الحالة 

البريطانية دور 
النخب بما في ذلك 

أعضاء مختارون 
من الطبقة 

الأرستقراطية 
المالكة للأراضي

رابعاً: المؤشرات التي تحدد )النجاح/
الفشل( في عملية التجديد الاستباقي

الثانية  أنّــه يمثل المرحلة  إلــى  التقرير  يشير 
ضمن عــمــلٍ بحثيٍ واحـــد بــغــرض البحث عن 
إمــكــانــيــات الــتــجــديــد الاســتــبــاقــي فـــي مــواجــهــة 
التراجع. في المرحلة الأولــى: قام الباحثون 
بتطوير 9 معايير/مؤشرات، يسمح تطبيقها 
مجتمعة على حالة تاريخية بعينها، بالوصول 
إلــى النتيجة النهائية حــول هل هنالك فرص 

لنجاح التجديد الاستباقي أم لا.
هذه المعايير/ المؤشرات التسعة هي التالية:
الــصــمــود  اســـتـــدامـــة  أو  الصمود  طــول عمر 
)لــلــقــوة مــوضــع الــدراســة( مــن حيث المرونة 
الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والــجــيــوســيــاســيــة 
ــلـــى الـــهـــويـــة  ــلـــة الـــــمـــــدى، الــــتــــي تـــحـــافـــظ عـ طـــويـ
الـــوطـــنـــيـــة عـــلـــى مــــــدى فــــتــــرة طـــويـــلـــة وتـــعـــزز 

التأثير الثقافي والاجتماعي الممتد.
القدرة السيادية على حماية سلامة ورخاء 
المواطنين ضــد قــــدرات أو تــهــديــدات الـــدول 
الأخـــــــرى والـــجـــهـــات الـــفـــاعـــلـــة غـــيـــر الــحــكــومــيــة 

والمخاطر النظامية.
حرية العمل الجيوسياسية من حيث القدرة 
على اتخاذ قرارات سيادية حرة وغير مقيدة 
ــــدولـــــي إلـــى  ــــاذ إجــــــــــراءات فــــي الـــنـــظـــام الـ ــــخـ واتـ

أقصى درجة تسمح بها القوة النسبية.
أو  مــحــلــيــاً  العسكرية،  الهيمنة  أو  التفوق 

عالمياً، والقدرة على إظهار القوة.
قيادة أو العضوية في التحالفات السائدة 

للقوة العسكرية والجيوسياسية.
القوة الاقتصادية السائدة – على مستوى 
العالم، أو داخــل منطقة مــا، أو داخــل واحــدة 

أو أكثر من الصناعات.
مـــوقـــع قــــوي إلــــى مــهــيــمــن فـــي الــتــجــارة 
العالمية والاستثمار وأسواق رأس المال 
)بــالــنــســبــة لــحــجــم الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي 

وعوامل أخرى(.
التصنيفات  فــي  مهيمن  إلـــى  قـــوي  مــوقــع 
والسرديات  والنموذجية  الأيديولوجية 
ــقــــوة الــجــذابــة  والــمــعــايــيــر الــعــالــمــيــة، والــ
ــمــــة(، والـــمـــؤســـســـات والــمــعــايــيــر  ــاعــ ــنــ )الــ

الدولية.
مكانة قوية أو رائدة في مجال التكنولوجيا 
الأكثر تطوراً؛ الدور القيادي أو المهيمن في 

القطاعات الصناعية الناشئة الرئيسية.

خامساً: الأمثلة التاريخية المدروسة
ــــالات الـــصـــعـــود  ــ يـــعـــطـــي الـــتـــقـــريـــر أمـــثـــلـــة عــــن حـ
المحتمل لعدة  الوطني والتجديد  والانــحــدار 
قوى تاريخية سابقة وحالية، وفي هذا السياق 
يصنف التقرير الولايات المتحدة فيما يتعلق 
بـــنـــوع الـــصـــعـــود أو الانــــحــــدار الـــوطـــنـــي الـــذي 
الصناعية؛  بالتنمية  مرتبط  أنــه  على  تشهده 
وأنــــهــــا مـــؤهـــلـــة لـــلـــقـــيـــام بـــالـــتـــجـــديـــد الاســـتـــبـــاقـــي 
بالأحداث  ذلــك  الوطنية، ويربط  للديناميكية 
والخصائص الرئيسية التالية: »صعود طويل 
كــقــوة صــنــاعــيــة مــهــيــمــنــة؛ قـــيـــادة عــالــمــيــة مهمة 
بحلول أوائـــل الــقــرن الــعــشــريــن، وديمقراطية 
صــنــاعــيــة مــهــيــمــنــة مــنــذ الأربـــعـــيـــنـــيـــات، وذروة 
القوة من عام 1989 إلى أوائل القرن الحادي 
والعشرين؛ التعافي من العديد من التحديات 
الــســابــقــة، بــمــا فــي ذلـــك الــتــوتــرات الاجتماعية 
فـــي ســبــعــيــنــيــات وعــشــريــنــيــات الـــقـــرن الــتــاســع 
عــشــر؛ هــنــاك جـــدل حـــول درجــــة الــتــراجــع في 
وقــت كتابة هــذا التقرير، لكن الــقــوة النسبية 
)على سبيل المثال، تجاه الصين( انحسرت، 
والــعــديــد مــن الــتــحــديــات المحلية تخلق خطر 

التراجع المتوقع«.
كما يدرس الاتحاد السوفييتي/روسيا كمثال 
آخـــــر، ويــصــنــفــهــا فــيــمــا يــتــعــلــق بـــنـــوع الــصــعــود 
أو الانـــحـــدار الــوطــنــي الــــذي شــهــدتــه عــلــى أنــه 

لتجديد  الفاشلة  والجهود  بالتصنيع،  مرتبط 
الثمانينيات والتسعينيات. وربط  الطاقة في 
ذلك بالأحداث والخصائص الرئيسية التالية: 
ــلــــى الـــحـــجـــم  ــاد عــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــلــــة مـــــن الاعـ »فـــــتـــــرة طــــويــ
والسكان كأساس لمكانة القوة العظمى؛ ولم 
تحقق الجهود المتقطعة للتحديث نتائج مهمة 
حـــتـــى الــعــشــريــنــيــات والــســتــيــنــيــات مــــن الـــقـــرن 
الــــمــــاضــــي، مـــمـــا ســــاعــــد عـــلـــى صــــعــــود الاتــــحــــاد 
الـــســـوفـــيـــيـــتـــي كــــقــــوة مــهــيــمــنــة ثـــنـــائـــيـــة الـــقـــطـــب؛ 
السوفييتي  للنظام  الــتــدريــجــي  الــتــدهــور  أدى 
النهائي للإمبراطورية  الــركــود والانهيار  إلــى 
والأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي الــتــســعــيــنــيــات؛ على 
الــــــرغــــــم مــــــن الـــتـــعـــبـــيـــر عــــــن الــــســــلــــطــــة، لــــــم يــكــن 
التسعينيات«. واعتبر  بعد  عــام  هناك تجديد 
يُعتبر مــثــالًا  الــتــقــريــر أن الاتــحــاد السوفييتي 
عــن »الــقــوى التي تراجعت مــن ذروة النفوذ 

العالمي ولم تتعاف أبداً«.
واستخدم التقرير الصين كذلك كأحد الأمثلة، 
مــصــنــفــاً إيـــاهـــا فـــي نـــوع الــصــعــود أو الانـــحـــدار 
ــــود إلـــــــى قـــــــوة عــــظــــمــــى، ثــم  ــعـ ــ ــنـــــي: »الـــــصـ ــ الـــــوطـ
الانـــخـــفـــاض الــنــســبــي يــلــيــه الــتــصــنــيــع«، وربـــط 
ذلك بالأحداث والخصائص الرئيسية التالية: 
»يــمــكــن اعــتــبــارهــا قــــوة اقــتــصــاديــة رائـــــدة قبل 
عــام 1800 بناءً على تقديرات الناتج المحلي 
ــــة، لـــكـــنـــهـــا لــــــم تــــكــــن لاعــــبــــاً  ــثـ ــ ــــديـ ــــحـ الإجـــــمـــــالـــــي الـ
جيوسياسياً مؤثراً باستمرار خارج منطقتها 
المباشرة حتى القرن العشرين؛ عــاوة على 
ــقـــوة الــمــبــكــرة الـــطـــريـــق أمـــام  ذلـــــك، أفــســحــت الـ
عـــــدم الاســــتــــقــــرار والـــضـــعـــف مـــقـــارنـــة بــالــقــوى 
الأوروبية، فضلًا عن الغزو والهزيمة على يد 
بدأت  العشرين؛  القرن  اليابان في ثلاثينيات 
حملة التصنيع في السبعينيات، والتي دفعتها 
إلى قمة التسلسل الهرمي العالمي في العديد 
من المجالات، ولكن هذه ليست حالة تجديد 

وطني بقدر ما هي حالة تنمية«.

ــا ســــــمــــــاه »الــــتــــجــــديــــد  ــمــ ــيــ ــــر فــ ــــريـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــر الـ ــــظـ ثـــــــم نـ
الاســتــبــاقــي«، ولــتــقــيــيــم ذلـــك درس »الــعــوامــل 
الــتــي أنــتــجــت )1( تــقــديــراً عــامــاً، أو فــي بعض 
الـــــحـــــالات، تــقــيــيــمــاً رســـمـــيـــاً بـــــأن نــــوعــــاً مــــا مــن 
الــتــدهــور أو الانــهــيــار الأكــثــر خــطــورة وشيك 
و)2( قــدرة المجتمع أو ميله إلى الاستجابة 
لمثل هذه الإشارات من خلال العمل المثمر«.
ــــاق، »الــــتــــجــــديــــد يـــعـــنـــي عــمــلــيــة  ــيـ ــ ــــسـ فـــــي هـــــــذا الـ
التعافي من الــركــود أو الانــحــدار الوشيك من 
جانب قوة كبرى أو عظمى كانت في السابق 
فــي مــكــانــة قــمــة الــعــالــم، أو قــريــبــة مــنــهــا، ســواء 
فـــي الـــقـــوة الــنــســبــيــة أو فـــي بــعــض الــمــقــايــيــس 

المطلقة«.
ــتـــقـــريـــر فــــي ثــــاثــــة أمــــثــــلــــة: بــريــطــانــيــا  ونــــظــــر الـ
 ،)1900-1830( ــتــــوري  ــكــ ــيــ ــفــ الــ ــعــــصــــر  الــ ــــي  فــ
والــــولايــــات الــمــتــحــدة مـــا بــعــد الــعــصــر الــمــذهــب 
ــــر الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر إلــــى أوائــــل  )مــــن أواخــ
الــقــرن الــعــشــريــن(، والاتـــحـــاد السوفييتي في 
أواخر الحرب الباردة. ووفق التقرير، مثالي 
الــمــتــحــدة كــانــا ناجحين،  بريطانيا والـــولايـــات 
وذلـــك نتيجة »زيــــادة عــمــل الــدولــة لــصــالــح ما 
التقدمي...  الاجتماعي  بالتغيير  وصفه  يمكن 
وكانت الحركة الاجتماعية الشعبية لمواجهة 

التحديات أمراً أساسياً«.
وفــــق الــتــقــريــر وحـــــول مـــثـــال بــريــطــانــيــا، »بــيــن 
التاسع عشر،  القرن  وثمانينيات  عشرينيات 
اجتاحت موجة من الإصلاح مجالات متعددة 
من الحياة البريطانية. فقد وسعت التشريعات 
الــرئــيــســيــة حــق الــتــصــويــت، وتــنــاولــت ظــروف 
ــــال، ووســـعـــت الــفــرص  ــفـ ــ الــعــمــل لــلــنــســاء والأطـ
للتصنيع،  البيئية  التكلفة  وتناولت  التعليمية، 
وغـــــيـــــر ذلــــــــك الــــكــــثــــيــــر. والأهــــــــــــم مــــــن ذلــــــــــك، أن 
هـــذه الأجـــنـــدة لـــم يــتــم الــتــخــطــيــط لــهــا مـــن قبل 
الحكومة البريطانية أو مجموعة واحــدة من 
الإصلاحيين: بل عكست اعترافاً شعبياً معقداً 
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تواجهها  التي  المتعددة  بالتحديات  ومتغيراً 
ــانـــت  مـــجـــمـــوعـــات مــخــتــلــفــة فــــي الـــمـــجـــتـــمـــع. وكـ
ولكنها  ومتوقفة،  مختلطة  مجموعة  النتيجة 
في نهاية المطاف شاملة من الإصلاحات التي 
عالجت العديد مــن مــصــادر الــتــدهــور الوطني 
ــــان مــــن الــمــثــيــر لـــاهـــتـــمـــام بــشــكــل  الــمــحــتــمــل. كـ
خــــاص فـــي الـــحـــالـــة الــبــريــطــانــيــة دور الــنــخــب، 
ــــك أعــــضــــاء مـــخـــتـــارون مــــن الــطــبــقــة  بـــمـــا فــــي ذلـ
ــيـــة الـــمـــالـــكـــة لـــــأراضـــــي، فــــي دعـــم  ــقـــراطـ ــتـ الأرسـ
ــــان هــــذا الــدعــم  عــنــاصــر هــــذه الإصــــاحــــات. وكـ
يــعــتــمــد فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان عــلــى المصلحة 
ــــه الـــخـــصـــوص، مــــع تــوســع  الــــذاتــــيــــة؛ عـــلـــى وجـ
ــتــــخــــاب، أدركـــــــت الـــنـــخـــب أن الــنــجــاح  حــــق الانــ
السياسي يعتمد جزئياً على جــذب الدعم من 
الطبقة المتوسطة والطبقة العاملة في نهاية 

المطاف«.
حــــول مــثــال الــــولايــــات الــمــتــحــدة فـــي الــمــرحــلــة 
الـــــمـــــعـــــنـــــيـــــة، يـــــــقـــــــول الــــــتــــــقــــــريــــــر: »إلــــــــــــــى جــــانــــب 
ــــل، جـــــــاء اتــــســــاع  ــــذهـ ــمـ ــ الــــتــــقــــدم الاقـــــتـــــصـــــادي الـ
ــــرات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــــوتــ ــتــ ــ فــــجــــوة الـــــتـــــفـــــاوت، والــ
ــقــــوق الــــعــــمــــال، والــــمــــخــــاطــــر الــبــيــئــيــة  ـــأن حــ بــــشـ
ــة الــــنــــاجــــمــــة عـــــن الـــتـــصـــنـــيـــع غــيــر  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ والاجــ
المنضبط، وعناصر الفساد السياسي، بما في 
ذلك الروابط الوثيقة بين المصالح التجارية 
والــجــهــات الــفــاعــلــة الــســيــاســيــة. رداً عــلــى ذلــك، 
والناشطين  السياسيين  مــن  مــجــمــوعــة  قــامــت 
ــقـــدوا أن  ــتـ والإصـــاحـــيـــيـــن الأثـــــريـــــاء، الــــذيــــن اعـ
تحديات العصر الذهبي قــد عــرّضــت استقرار 
وتــضــامــن الــمــجــتــمــع الأمــريــكــي فـــي المستقبل 
لـــلـــخـــطـــر، بـــقـــيـــادة مــــا أصـــبـــح يـــعـــرف بــالــحــركــة 
الــتــقــدمــيــة... كـــان هـــذا الــتــجــديــد يــــدور إلـــى حد 
كــبــيــر حــــول الـــفـــرص الــمــشــتــركــة، والـــمـــســـاواة 
الاجــتــمــاعــيــة، والالـــتـــزام الــمــتــجــدد، جــزئــيــاً بين 
مجموعة من النخب المفعمة بالحيوية العامة 

وعامة الناس«.
ــــاد  ــــحـ ــــال الاتـ ــثـ ــ ــا إلـــــــى مـ ــقــــريــــر بــــعــــدهــ ــتــ يـــنـــتـــقـــل الــ
السوفييتي في أواخر الحرب الباردة، ويقول 
ــا »مـــــثـــــالًا عـــلـــى فـــشـــل الـــتـــجـــديـــد الـــوطـــنـــي.  ــهــ إنــ
ــه الاتـــحـــاد  ــ بــحــلــول أواخــــــر الــســبــعــيــنــيــات، واجـ
السوفييتي معضلات أساسية بدأت مع دور 
الــحــزب الــشــيــوعــي، الـــذي لــم يــكــن مــن الممكن 
ــان يــعــانــي من  ــ الــــهــــروب مــنــه أو إصــــاحــــه. وكـ
بيروقراطية خانقة، وصناعات تديرها الدولة، 
تتدهور وتتخلف أكثر من أي وقت مضى عن 
الدول الصناعية الرائدة، وميزانية دولة مثقلة 
بــالأعــبــاء )جــزئــيــاً بسبب عــشــرات الالــتــزامــات 
الماركسية  الأجنبية في خدمة الأيديولوجية 
اللينينية(، والفساد والسعي وراء الريع في 
جميع أنحاء النظام... وفي حين أظهر الشعب 
الــروســي، وإلــى حد مــا، الحكومة السوفييتية 
مــرونــة هــائــلــة خـــال الــحــرب العالمية الثانية، 
بحلول الثمانينيات، لم يعد النظام السوفييتي 
يُـــظـــهـــر مـــثـــل هـــــذه الـــخـــصـــائـــص. حـــيـــث أصــبــح 
ــــن الـــمـــحـــتـــمـــل أن  ــفـــة. ومــ ــيـ ــعـ قـــوقـــعـــة هـــشـــة وضـ
الإصـــاحـــات الأكـــثـــر عــقــانــيــة وتــدريــجــيــة كــان 
مــن الممكن أن تساعد فــي إبــقــاء الــنــظــام على 
قيد الــحــيــاة، ولــكــن مــن غير الممكن أن يكون 

هناك تجديد كامل النطاق«.

سادساً: معايير مرتبطة بالتجديد 
الاستباقي وبالتراجع الوطني العام

ركز التقرير على ثلاثة معايير لتقييم الحالات 
الناجحة للتجديد الاستباقي:

هـــــل طــــــــورت الـــــقـــــوة الـــعـــظـــمـــى مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الإصلاحات أو الاستجابات المحددة، إما من 
خـــال الــتــخــطــيــط الــحــكــومــي والـــنـــوايـــا، أو من 
خلال الاستجابات الناشئة لمختلف المصالح 
الفاعلة في المجتمع والتي أنتجت  والجهات 

نتائج قابلة للقياس؟
هــــــل ظــــلــــت الــــــقــــــوة الــــعــــظــــمــــى قــــــــوة عـــظـــمـــى – 
مــتــمــاســكــة، ومــحــكــومــة بــشــكــل جـــيـــد، وقـــــادرة 
على المنافسة في فن الحكم العالمي، وقادرة 

على إبراز القوة الاقتصادية والعسكرية؟
هل ظلت مكانة القوة العظمى ونفوذها )بما 
في ذلك القوة الناعمة والنفوذ الثقافي( ثابتة 

تقريباً؟
وحــــدد الــتــقــريــر أيـــضـــاً مــجــمــوعــة مـــن الــعــوامــل 

المرتبطة بالانحدار الوطني:
ضــعــف فـــي الـــــروح أو الــطــمــوح أو قــوة 
بالشعور  أحــيــانــاً  ويرتبط  الوطنية،  الإرادة 

بالأحقية وحب الرفاهية.
ــي  ــســ ــؤســ ــمــ ــ الــــتــــخــــشــــب والانـــــــــحـــــــــال ال
ــــى عـــدم  ــا إلـ ــ والــبــيــروقــراطــي، مـــمـــا يــــــؤدي إمـ

فعالية المؤسسات أو الفساد، أو كليهما.

طبقات النخبة المهتمة بمصلحتها الذاتية 
ــامـــات  ــقـــسـ الانـ الـــمـــنـــقـــســـمـــة، وتــــصــــور  أو 

الاجتماعية وانعدام الفرص المشتركة.
الفشل في مواكبة المتطلبات الاقتصادية 
بمعنى  وتــحــديــداً  مــا،  لعصر  والتكنولوجية 
ــمــــوذج  ــنــ ــلــــى الـــــتـــــوافـــــق مــــــع الــ عــــــــدم الـــــــقـــــــدرة عــ

التنافسي للعصر.
الوطنية  بــالــوحــدة  المتضعضع  الــشــعــور 
والــتــضــامــن مــــع تــــزايــــد الانــــقــــســــام الــســيــاســي 

والصراع الاجتماعي.
تــجــاوز قــاعــدة مـــوارد المجتمع مـــن حيث 

الموارد المالية أو الطاقة أو البيئة.

سابعاً: النتائج الرئيسية للبحث
بــعــد عملية مــقــارنــة تــاريــخــيــة مــطــولــة مــع عــدة 
نـــمـــاذج )ســنــعــرضــهــا بــاخــتــصــار تـــالـــيـــاً(، يصل 
التقرير إلى جملة نتائج تتسم لغتها بعمومية 
كبيرة )وهذه العمومية هي الميزة المشتركة 
بــيــن معظم أبــحــاث رانـــد الــمــنــشــورة، لأنـــه من 
المعلوم أنّ مثل هــذا الــنــوع مــن المؤسسات، 
ــا يـــصـــدر نــســخــتــيــن مـــن أي تــقــريــر أو  غـــالـــبـــاً مـ
بحث ينجزه، نسخة للنشر، وأخرى للتداول 
الضيق، تكون أكثر مباشرةً وتــحــديــداً، ولكن 
بــكــل الأحــــــــوال، لــيــس مـــن الــمــســتــحــيــل الــتــكــهــن 
بقسم على الأقل من التفاصيل غير المنشورة 

في أيٍ من التقارير...(
النتائج العامة التي يخلص إليها التقرير هي 

التالية:
إن التعافي من التدهور الوطني الكبير طويل 
ــــحـــــدوث، ويـــصـــعـــب الــعــثــور  ــادر الـ ــ ــرٌ نــ ــ ــــد أمــ الأمــ
التاريخي. عندما  أمثلة عنه فــي السجل  على 
انـــزلـــقـــت الــــقــــوى الــعــظــمــى مــــن مـــوقـــع الــتــفــوق 
بسبب عوامل داخلية، فإنها نـــادراً ما تمكنت 
مـــن عــكــس الاتــــجــــاه الـــتـــراجـــعـــي. لــكــن الــســجــل 
التاريخي يكشف أيضاً عن أنه حدثت عمليات 
إبــطــاء وتطويق للتراجع فــي بعض الحالات 
الــتــاريــخــيــة، أدت إلـــى تــحــول الانـــحـــدار الكامل 
واحتمال السقوط النهائي إلى انحدارٍ جزئي. 
تلك الحالات هي التي حصلت ضمنها عمليات 
تــجــديــد اســتــبــاقــي نــاجــحــة، جـــرى تطبيقها في 
الوقت المناسب؛ قبل أن يبدأ التراجع الفعلي.

تدخل الولايات المتحدة فترة تتطلب نوعاً 
من التجديد الوطني الاستباقي الموجود 
فــي الــعــديــد مــن الـــحـــالات الــتــاريــخــيــة. فــي 
التحديات  المجتمعات  حـــددت  قليلة،  حـــالات 
ــنــــافــــســــي، وأجـــــــرت  الــــتــــي تـــــواجـــــه وضــــعــــهــــا الــــتــ
إصـــاحـــات اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 
واسعة النطاق للحفاظ على قوتها. ومع ذلك، 
فإنها لم تكن قد تراجعت بعد بشكل ملحوظ 
)وغالباً لم يكن تراجعها قد بــدأ فعلًا( عندما 

بدأت عمليات التجديد الاستباقي هذه.
يـــبـــدو أن هـــنـــاك الـــعـــديـــد مــــن الـــعـــوامـــل 
الــمــشــتــركــة الــتــي تــمــيــز حــــالات الــتــجــديــد 
الاستباقي الناجح عن حالات الفشل. هناك 
ســبــع خــصــائــص مــجــتــمــعــيــة رئــيــســيــة مــرتــبــطــة 
بــالــنــجــاح الــتــنــافــســي )يــحــددهــا الــتــقــريــر بشكلٍ 
تفصيلي إلى حد ما، ويظهر الضعف النسبي 

للولايات المتحدة بما يخص كلًا منها(.
اعترافاً  بعد  المتحدة  الــولايــات  تظهر  لــم 
ــاً واســـــــع الـــنـــطـــاق بـــالـــتـــحـــديـــات  ــتـــركـ مـــشـ
المجتمعية أو التصميم على الإصــاح في 
مجالات القضايا الرئيسية. لا يوجد إجماع 
ــعــــوائــــق الــــتــــي تــــحــــول دون الــتــجــديــد  ــــول الــ حــ
ــــراءات عــاجــلــة، ويتم  والــتــي تتطلب اتــخــاذ إجـ
الــنــظــر إلــــى الــمــشــكــلــة الأســـاســـيـــة بمصطلحات 
مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــاً مـــن قــبــل شـــرائـــح مــخــتــلــفــة من 
المجتمع ومجموعات من القادة السياسيين، 
ــاً واضــــحــــاً لــلــجــهــود  الأمــــــر الــــــذي يــخــلــق تـــحـــديـ
الــمــتــعــددة لــحــل الــقــضــايــا الــرئــيــســيــة، لــذلــك فــإنّ 
فـــرصـــة الــتــجــديــد الاســـتـــبـــاقـــي قـــد لا تــنــشــأ من 

الأساس.
الـــولايـــات الــمــتــحــدة لــديــهــا كـــل الــشــروط 
الــــــازمــــــة لأجـــــنـــــدة مـــحـــتـــمـــلـــة لــلــتــجــديــد 
هائلة  متبقية  بقوى  تتمتع  فهي  الاستباقي. 
ــــود والــــتــــجــــديــــد،  ــمـ ــ ــــصـ وقــــــــــــدرة مـــثـــبـــتـــة عــــلــــى الـ
وتتمتع بالحجم والأسس الصناعية والعلمية، 
وخزان غني من الفاعلين الاجتماعيين لتبقى 
واحــدة من القوى العظمى في قمة السياسة 
العالمية )ورغــم النبرة التفاؤلية التي توحي 
بـــهـــا هــــــذه الـــنـــتـــيـــجـــة الأخــــــيــــــرة، إلا أنّ قــــــراءة 
التقرير كاملًا، تدفع القارئ لاستنتاج مفاده: 
لما سبقها  »نتيجة«  ليست  النتيجة  هــذه  أنّ 
ــتـــم وضــعــهــا  مـــــن دراســــــــــة، بـــــل هـــــي »رغــــــبــــــةٌ« يـ
كنتيجة، خاصة وأنّ العوامل التي يستخدمها 

ــانــــوا قــد  الـــمـــؤلـــفـــون لــتــبــريــر هـــــذه الـــنـــتـــيـــجـــة، كــ
نــســفــوهــا أو شــكــكــوا فــيــهــا عــلــى الأقــــــل، ضمن 

التقرير نفسه(.
التحدي الـــذي يــواجــه الــولايــات المتحدة هو 
أن موقعها التنافسي مهدد من الداخل )من 
حــيــث تــبــاطــؤ نــمــو الإنـــتـــاجـــيـــة، والــشــيــخــوخــة 
ــنـــظـــام الــســيــاســي الــمــســتــقــطَــبْ،  الــســكــانــيــة، والـ
وبيئة المعلومات الفاسدة على نحو متزايد( 
ومـــــن الــــخــــارج )مـــــن حـــيـــث الـــتـــحـــدي الــمــبــاشــر 
المتزايد من الصين وتراجع إذعان العشرات 

من الدول النامية لقوة الولايات المتحدة(.
»تــشــيــر دراســـــات الــحــالــة الــتــي أجــريــنــاهــا إلــى 
أن أشكال التجديد الاستباقي يمكن أن تكون 
مدفوعة بشعور متزايد بالإلحاح في مجتمع 
لا يشهد حــربــاً فعلية أو ثــــورة. إن تــراكــم ما 
يكفي مــن الأحــــداث والاتــجــاهــات الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية المثيرة للقلق يمكن 
أن يــدفــع مختلف الــجــهــات الــفــاعــلــة فــي الــبــاد 
ــاذ الإجـــــــــــراءات  ــ ــــخـ إلــــــى رؤيــــــــة الــــحــــاجــــة إلــــــى اتـ
الـــازمـــة. ومـــع ذلـــك، فـــإن الــنــقــص النسبي في 
حــــالات الــتــجــديــد الــحــقــيــقــي عــلــى نــطــاق واســع 
ــــد يــــــدل عـــلـــى صــعــوبــة  فـــــي الـــعـــصـــر الــــحــــديــــث قـ
تحقيق جميع متطلبات التجديد الوطني في 

غياب الكارثة«.
»إن الخطوة الأولى نحو أي شكل من أشكال 
الـــتـــجـــديـــد الـــوطـــنـــي أو الــتــنــظــيــمــي هــــي دائـــمـــاً 
الاعــــتــــراف الـــجـــاد بــمــشــكــلــة، أو مــجــمــوعــة من 
الــمــشــكــات والـــوعـــي بـــأن الــتــغــيــيــر مــطــلــوب... 
وتــثــيــر بــعــض دراســـــــات الـــحـــالـــة لــديــنــا ســــؤالًا 
حــول مــدى كثافة وفــوريــة هــذا التأمل الذاتي 
لـــدفـــع الإصـــــــاح الــــــهــــــادف... قــــد تـــكـــون بــعــض 
الأنظمة السياسية أكثر قدرة على التشخيص 
ــتــــشــــخــــيــــص  الــــــــــذاتــــــــــي مـــــــــن غـــــــيـــــــرهـــــــا. يـــــمـــــيـــــل الــ
الـــذاتـــي الــوطــنــي إلــــى الارتــــبــــاط بالمجتمعات 
بــالــتــبــادل  الــتــي تتميز  المنفتحة  الــديــمــقــراطــيــة 
الــحــر لــأفــكــار، على الــرغــم مــن أنــهــا لــم تقتصر 

على أشكال الحكم الديمقراطي وحدها«.

قراءة في التقرير ونتائجه
ربــمــا أهـــم مــا فــي الــتــقــريــر الـــذي اســتــعــرضــنــا أعــاه 
نقاطه الأساسية، هو الاعتراف الواضح بالتراجع 
الأمــــريــــكــــي، وبــــــــأنّ الــــتــــراجــــع قــــد بـــــدأ فــــعــــاً. ورغــــم 
محاولة التقرير أن يقدم صــورة متفائلة إلــى حدٍ 
التسعة  للمعايير  مــا، عبر تطبيق غير موضوعي 
التي اعتمدها على حالة الولايات المتحدة الراهنة، 
إلا أنّه يقرع أجراس الخطر، ويطالب بالمباشرة 
بحلول كان ينبغي أن تبدأ قبل أن يصبح التراجع 

أمراً واقعاً كما يستنتج التقرير نفسه.
ــــراءة الــتــقــريــر لــلــمــؤشــرات الــتــســعــة، يــحــاول  فـــي قــ
ــــوارث كـــبـــرى يـــواجـــهـــهـــا الـــوضـــع  ــ ــفـــاف عـــلـــى كـ ــتـ الالـ
التقرير  الأمريكي، على رأســهــا، واستناداً لمنطق 

نفسه، ما يلي:
أولًا: إذا كان تراجع التصنيع إنــذاراً خطراً حول 
التراجع والانحطاط الشامل، فإنّ استعادته تبدو 
عمليةً شبه مستحيلة، لأنّ تلك الاستعادة تعاكس 
إلى حد بعيد النمط الاقتصادي المبني على فكرة 
ــلـــى، الـــربـــح الأعـــلـــى الـــذي  الــســعــي نــحــو الـــربـــح الأعـ
غــادر منذ عــدة عقود مساحة الأرض الأمريكية، 
ــا وأمــــاكــــن أخــــــرى حـــول  ــيـ ــــرق آسـ وهــــاجــــر نـــحـــو شـ

العالم...
ــكــــريــــة وقـــــيـــــادة  ــاً: بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــهـــيـــمـــنـــة الــــعــــســ ــيـ ــانـ ثـ
ــــن الــــحــــســــاب مــا  ــقــــريــــر مــ ــتــ الــــتــــحــــالــــفــــات، يـــســـقـــط الــ
يجري واقعياً في أوكرانيا ودول أفريقية عديدة، 
ومــؤخــراً فــي كــامــل منطقة الــشــرق الأوســـط وفي 

القلب منها فلسطين.
ثالثاً: يكرر التقرير الكلام الممجوج حول جاذبية 
الــنــمــوذج الــديــمــقــراطــي، فيما يــبــدو أنــه تــعــامٍ كامل 
ــــداعٍ شــامــل لهيمنة  عــمــا يــجــري حـــول الــعــالــم مـــن تـ
المنظومة النيوليبرالية الغربية، وخاصة بجانبها 
القيمي... ما يعني ضمناً، أنّ عنصر القوة الناعمة 
قد تم فقده فعلياً؛ وربما من المفيد تذكّر ما خلص 
إلـــيـــه الــمــفــكــر الــفــرنــســي الـــمـــعـــروف إيـــمـــانـــويـــل تــود 
ــــوام الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة، حــيــث اعــتــبــر أنّ  خـــال الأعــ
الــغــرب خــســر الــمــعــركــة وانــتــهــى الأمــــر، لأنـــه خسر 

جانبها الناعم/الثقافي. 

 لم تظهر الولايات 
المتحدة بعد اعترافاً 

مشتركاً واسع 
النطاق بالتحديات 

المجتمعية أو 
التصميم على 

الإصلاح في مجالات 
القضايا الرئيسية
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شؤون عمالية

ــتـــشـــر هـــــذا الـــنـــمـــط مــــن الـــعـــمـــل بــشــكــل كــبــيــر،  وانـ
خاصَّةً في حالة الطوارئ التي فرضَها انتشارُ 
فـــيـــروس »كــــورونــــا«، حــيــث أعـــلَـــنَـــت الــكــثــيــرُ مِــن 
العمل  نظام  تبنّي  والمحلّية  العالمية  الشركات 
فيها وتمنعَ  بُــعــد لتحافظ عــلــى صــحّــة موظَّ عــن 
اختلاطَهم في أماكن العمل، وتضمَن استمراريّة 
وتـــــيـــــرةِ الـــعـــمـــل بـــالـــشّـــكـــل الــــمــــنــــاســــب، كـــشـــركـــات 
الاتـــصـــالات فــي ســوريــة )إم تــي إن، سيريتل( 
فــي مــحــاولــة لتحقيق الأهــــداف وتقليل النفقات 

والحد من خسائر الإغلاق.
وفــي ســيــاق تــطــوّرهــا الطبيعي أثبتت التجربة 
نجاحَها عالميّاً من ناحية زيادة الإنتاج والحدّ 
مــن إنـــفـــاقِ ربِّ الــعــمــل عــلــى الــمــكــاتــب والــتــوسُّــع 
التحتية وغيرها  الــبــنــيــة  تــكــالــيــف  فيها وخــفْــض 
ــا خــفــضــت  ــهــ ــان الــــعــــمــــل، كـــمـــا أنــ ــكــ ــــات مــ ــــاجـ ــــن حـ مـ
الوقت اللازم للعمّال للوصول إلى مكان العمل 
وتــكــالــيــف الــنــقــل والــــمــــواصــــات، وأصــبــحــت في 
بعض المهن ساعاتُ العمل مرنةً ودون قيود.

ولـــكـــن فـــي ســـوريـــة لـــم تـــكـــنْ تـــجـــربـــةُ الــعــمــل عن 
بعد وليدةَ الحاجة الطبيعيّة والتطوُّر في بنيةِ 
بيئة الــعــمــل، بــل كــانــت ولــيــدةَ الأزمـــة المَعيشيّة 
ل وسوء  عِ أوصــالِ البلاد، وصعوبة التنقُّ وتقطُّ
ــاع تـــكـــالـــيـــف  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــــك ارتـ ــذلــ ــ حـــــــــالِ الــــــمــــــواصــــــات، وكــ
العملية الإنتاجية من جانب ربّ العمل من نقل 
المكاتب  لتشغيل  الــازمــة  والكهرباء  الموظفين 

وغيرها.
فـــهـــل مــــا زال الـــعـــمـــل عــــن بـــعـــد فــــرصــــةً وتـــجـــربـــةً 
ــاً لــلــفــســاد  ــ ــيّـ ــ ــافـ ــ ــاً إضـ ــ ــابـ ــ ــــوِّرة؟ أم أنــــــه غــــــدا بـ ــــطـ ــتـ ــ مـ

وشرعَنَة استغلالِ العامل؟

حقوقٌ باتت واجبات أثقلت كاهل 
العامل السوري

ــعــــت فــــــي ســــــوريــــــة عــــــــــدّة عــــــوامــــــل جــعــلــت  ــمــ ــتــ اجــ
ــعــد عــرضــةً لــمــزيــد مــن الاســتــغــال،  ــال عــن بُ الــعــمّ
وأبرزها: عدم جاهزية المؤسَّسات والشركات 
فــي ســوريــة للتحوُّل إلــى نــظــامِ العمل عــن بُعد، 
بدءاً من غياب القوانين والتشريعات المحدِّدة 
والناظمة لــه ووصـــولًا إلــى عــدم توفر البرامج 
والأنـــشـــطـــة الـــداعـــمـــة لــتــطــبــيــقــه. وضـــعـــف مــرونــة 
الإجــــــــراءات الإداريـــــــة بـــل وتـــرهّـــلـــهـــا. إلــــى جــانــب 
صعوبة الحفاظ على أمنِ المعلومات، فضلًا عن 
غــيــاب الــدّعــم الــفــنّــي والتقني الــكــافــي، واخــتــاف 
درجــة وضــوح المفهوم بين الموظفين. أضف 
ــيـــة الــتــحــتــيــة  ــنـ ــبـ ــيـــر الـ إلــــــى ذلــــــك الـــصـــعـــوبـــة بـــتـــوفـ
المناسبة )كهرباء، إنترنت...( التي تمّ تحميلها 
للعامل واعتبارها مِــن واجــبــاتــه. عــدا عــن غياب 
ــتـــاك الــحــاصــل بــمــعــدّاتــه الــخــاصّــة  تــعــويــض الاهـ
المستَخدَمة لأداء العمل المطلوب، سواء أكانت 
حـــاســـبـــاً أم مــــعــــدّات مــكــتــبــيّــة أم حــتــى كــامــيــرات 

وإضاءة.
فــي حين كــان مــن واجــبــات ربّ العمل توفير بيئة 
العمل المناسبة للعامل لأداء مهامه، حيث كان لا بدّ 
في مكاتِب العمل التقليديّ وجودُ تقنيّات وأجهزة 
ــدّمـــة ومــــوثــــوقــــة لـــتـــجـــنّـــب أيّـــــــة مـــشـــكـــات خـــال  ــقـ ــتـ مـ
الــعــمــل، وتـــيـــار كــهــربــائــي مــتــواصــل ومـــصـــادر طــاقــة 
بديلة، إضافة إلى توافر الإنترنت بسرعة جيّدة مع 
وجود فريق فني على مستوىً عالٍ يضمن صيانة 

العمل عن بعد خيارٌ إيجابيّ بالعادة لكنَّ سورية استثناء

ظهر مصطلح »العمل عن بُعد« منذ سبعينيّات القرن العشرين، أي منذ بدايات العصر الرقمي، وقد استُخدم 
للإشارة إلى العمل مِن مسافات بعيدة عن مقرّ العمل عبر الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الحاسب الشخصي.

وإصلاح المعدات اللازمة للعمل كافّة، بالإضافة إلى 
أنّــه من البديهيّ وجــود المكتب النظيف والمريح، 

وعلى الأقل عمّال نظافة وبوفيه.
تــحــوّلــت واجـــبـــات ربّ الــعــمــل هـــذه إلـــى واجــبــاتٍ 
على العامل، وفي حين كانت بعض هذه الحقوق 
تُــعــتــبَــر مــيــزات، كتقديم الــمــشــروبــات أثــنــاء العمل 
التخلّص منها بحجّة  تــمّ  التقليدية،  المكاتب  فــي 
العامل إيجادُ بيئةِ  النفقات، فأصبحَ على  خفضِ 
الــعــمــل الــمــنــاســبــة؛ حــاســبــه الــشــخــصــي، ومـــصـــادر 
الجائر، وباقات  التقنين  البديلة لمواجهة  الطاقة 
إنــتــرنــت مــكــلــفــة، وحــجــز حــيّــز مِـــن مــســاحــة منزله 
الخاصّ لتحويلها إلى مكتب أو شبه مكتب، حيث 
أصبح لا بدَّ من إقحام بيئة العمل بكلّ مشكلاتها 
داخــــــل بــيــئــة الــــمــــنــــزل، الــــــذي يـــفـــتـــرض أنّــــــه مــكــان 
ــال آخــــرون آثَــــروا الجلوس  الــراحــة لــلــعــامــل. وعــمّ
فــي الــمــقــاهــي لــعــلّــهــم يــجــدون بــعــضــاً مــن حقوقهم 
الطبيعية في العمل؛ كالكهرباء والإنترنت، ولكن 

على نفقتهم وليس على نفقة ربّ العمل.
ــعـــمـــال عــــن بـــعـــد مِـــــن بــــــطءٍ أو انـــقـــطـــاعٍ  يـــعـــانـــي الـ
فـــــــي خــــــدمــــــة الإنـــــــتـــــــرنـــــــت، ومــــــــــن غــــــيــــــاب الــــتــــيــــار 
الكهربائي، إضــافــةً إلــى تعطل الأجــهــزة وغيرها 
مـــن الـــمـــشـــكـــات، الـــتـــي بــــات مـــن واجـــــب الــعــامــل 
ــهــا والــتــعــامــل معها ليخلق بيئة عــمــل منزلية  حــلُّ
ــابـــه. هــــذا ولــم  مــنــاســبــة عــلــى مــســؤولــيّــتــه وحـــسـ
نـــتـــحـــدّث بـــعـــد الـــتـــكـــالـــيـــف الإضــــافــــيــــة الـــتـــي غــــدتْ 
تُقاسِمُ العاملَ رِزقَهُ؛ من عاملي تصليح للأعطال 
الــحــدوث. فضلًا عن  التقنية والبرمجية واردة 
الـــجـــانـــب الـــصـــحّـــي، حـــيـــث عـــلـــى عـــكـــس مــــا يــبــدو 
ــزة  ــأنّ الــعــمــل مِـــن الــمــنــزل »مــيّ ــــى بــ لــلــوهــلــة الأولـ
ــــال  تـــضـــفـــي أريـــــحـــــيّـــــة« فــــــــإنّ أغــــلــــب هــــــــؤلاء الــــعــــمّ
يــتــبــعــون »نــظــام الــعــمــل بــالــقــطــعــة« وكــلّــمــا زادت 
ضَت الأجــور، يغرقون في وقت  المنافسة وخُفِّ
ــــن نـــهـــار، مــمّــا  عـــمـــلٍ »مـــفـــتـــوح« لا يـــعـــرف لـــيـــاً مِ

يستنزفهم بشكلٍ أسرع.
فالعامل السوري المفقر انتقل من استغلال ربّ 
عملٍ مباشر لاستغلالٍ من نوع آخر أشدّ وطأة 

وكلّ ذلك على حسابه ومِن أجرِه.

فرصة بالدولار أم استنزاف واستغلال
ــلّ الـــــظـــــروف الاقــــتــــصــــاديــــة الـــصـــعـــبـــة، مــن  ــ فــــي ظــ
انتشار البطالة وواقع فرص العمل الميؤوس 
مــنــهــا، بــــات الــعــمــل عـــن بــعــد هـــو الـــخـــيـــار الأمــثــل 
العمل  أقبلوا على  الــذيــن  للعديد مــن السوريين 
عـــن بــعــد، لــمــصــلــحــة شـــركـــات فـــي الـــخـــارج بــأجــرٍ 
شــهــريّ هــو الأقــــلّ فــي المنطقة، فــي حــيــن يــرى 
العامل الــســوري العائد مــمــتــازاً فــي ظــلّ تدهور 
قيمة الليرة مقابل أيٍّ من العملات الأجنبية، إلّ 
أنّه في الواقع لا يصل إلى ربع الثمن الحقيقي 
لــــهــــذه الــــخــــدمــــات لــــو حـــصـــلـــت عــلــيــهــا الـــشـــركـــات 
ــفــيــن محليّين أو أجــانــب يعيشون في  مــن مــوظَّ

بلدانهم. هذا من ناحية.
ــا مـــن الــنــاحــيــة الأخـــــــرى، فــقــد خــلــق ذلــــك بيئة  ــ أمّـ
ـــمــــع غـــــيـــــاب الارتــــــبــــــاط  ــيــــر عـــــــادلـــــــة، فـ مــــنــــافــــســــة غــ
الــجــغــرافــي الـــحَـــصـــريّ بـــاتـــت الــمــنــافــســة إقــلــيــمــيــةً، 
لا بــل دولـــيّـــة، مــمــا أســهــم بــقــبــول الــعــامــل بالعمل 
لــســاعــاتٍ طــويــلــة مــقــابــل أجــــرةٍ زهــيــدة جــــداً، في 
اســتــغــال واضــــح لــســاعــات لــتــصــل لأكــثــر مــن 15 
ــاً، وفــــي أوقــــــات مـــتـــفـــرّقـــة، فــيــتــحــوّل  ــيـ ســـاعـــة يـــومـ
ــــن مِـــــــن عـــــامـــــلٍ لـــــــدى الــــشــــركــــة بــــــــــدوام 8  ــــواطـ ــــمـ الـ
ساعات يوميّاً إلى عبدٍ مجبَر على العمل في أيّ 
وقت وخلال ساعات غير محدَّدة تبعاً للظروف 
ــتــــه وعــائــلــتــه  والـــمـــســـتـــجـــدات، عـــلـــى حـــســـاب راحــ
وبـــأجـــرٍ هـــو الأرخـــــص فـــي الــمــنــطــقــة، لــيــس هــذا 
فــقــط بـــل تـــجـــاوز الاســتــغــال الـــحـــدَّ الــمــقــبــول مع 
ظهور شركاتٍ وهميّة عانى العديد من الشباب 
العامل مِن احتيالِها وعدم دفع المستحقّات لهم، 
قــانــون يضمن حقهم أو مؤسَّسة  دون وجـــود 

تحميهم.
ــابــــاً  فــــهــــل بـــــــــاتَ الــــعــــمــــلُ عـــــن بــــعــــد فـــــي ســـــوريـــــة بــ
ــغــــال؟ أم هــــو شــكــل  ــتــ ــــداً مــــن أبـــــــواب الاســ ــــديـ جـ
مــن أشــكــال ســعــي الــشــركــات لتحقيق وَفْــــرٍ على 
ــمــا تــهــرّبٌ  حــســاب الــعــمّــال ومِـــن جــيــوبــهــم، أو ربّ
ــاتــهــا. أجــــرٌ فــقــط دون  مـــن واجــبــاتــهــا ومــســؤولــيّ
ــــال دون عـــقـــود وبـــا  ــــة حـــقـــوق أخـــــــــرى... عــــمّ ــ أيّ

تأمينات.

العَملُ عن بعد 
أقحَم بيئةَ العمل 

بكلّ مشكلاتها داخل 
بيئة المنزل الذي 

يفترض أنّه مكان 
الرّاحة للعامل
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ــــمـــــدن، وبــــأن  الـــحـــمـــات أتـــــت بـــذريـــعـــة تــجــمــيــل الـ
البسطات مخالفة وتسبب ازدحاماً ومضايقات 
ــيــــارات ومــخــتــلــف  لـــحـــركـــة الـــمـــشـــاة ومـــــــرور الــــســ
الآليات، إضافة إلى التشوه البصري والسمعي 

الذي تسببه، وغيرها من المبررات!
ــفـــة  ــد أنـــتـــجـــت تـــلـــك الـــحـــمـــات شـــــــوارع وأرصـ ــ وقـ
خاليةً نسبياً من الباعة والبسطات حالياً، لكنها 
العاطلين  الــمــؤلــفــة مــن  أفــــرزت الآلاف  بالمقابل 
عــن الــعــمــل، مــع أســرهــم الــتــي بــاتــت جائعة وبلا 

مورد رزق!
فــالــبــســطــات بــالــنــســبــة لــلــعــامــلــيــن بــهــا هـــي فــرصــة 
الــعــمــل الــوحــيــدة الــمــتــاحــة أمــامــهــم، وهـــي سبيل 
العيش الوحيد لأسرهم المفقرة معدومة الحال!
فما هو مصير أصحاب البسطات في ظل انعدام 
فرص العمل البديلة، ومن سيعيل أسرهم بعد 

فقدانهم مورد رزقهم؟!

حزم وجدّية وسقف زمني!
ــافــــظــــة عــــلــــى الــــبــــســــطــــات لــيــســت  ــمــــحــ حـــــمـــــات الــ
جــديــدة، فهي تتكرر بين الحين والآخـــر، حيث 
تعود البسطات لافــتــراش الأرصــفــة والطرقات 

بعد كل حملة!
لــكــن يــبــدو أن الــحــمــلــة المنظمة الــتــي تستهدف 
المرة  البسطات والتعديات على الأمـــاك هــذه 
لــيــســت كــســابــقــاتــهــا مـــن حــيــث كــثــافــة الـــجـــولات، 
وتباين مواعيد تنفيذها خلال فترات اليوم من 
الــصــبــاح وحـــتـــى الـــمـــســـاء، والأمــــاكــــن والــمــنــاطــق 

المستهدفة منها!
فقد كشفت مديرة دوائر الخدمات في محافظة 
دمـــشـــق الــمــهــنــدســة ريـــمـــا جـــوريـــة عـــن »انـــطـــاق 
حملة لإزالة البسطات والتعديات على الأملاك 
العامة كافة وفي قطاعات دمشق كافة، بالتعاون 
ــلـــحـــفـــاظ عــلــى  ــــع شــــرطــــة الـــمـــحـــافـــظـــة، وذلــــــــك لـ مـ
جــمــالــيــة الــمــديــنــة مـــن الــتــشــوهــات الــتــي تسببها 
البسطات وتمهيداً لتفعيل الساحات التفاعلية«، 
وقالت جورية إنــه »مــع نهاية الشهر السادس 
ستزال الأكشاك كافة من مدينة دمشق، وخلال 
الــشــهــر الــمــقــبــل ســتــفــعّــل الـــســـاحـــات الــتــفــاعــلــيــة«. 
وأكدت أن »الساحات التفاعلية مخصصة لذوي 
الــشــهــداء والــجــرحــى، والــتــقــديــم عليها مــن خلال 

مديرية الأملاك في المحافظة«.
كما أكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع الأملاك 
فــي المحافظة، مجد الــحــاق على »عــدم عــودة 
البسطات لافتراش الأرصفة«، وقال إن الحملة 
الأخـــيـــرة الــتــي أجــرتــهــا مــحــافــظــة دمــشــق لإزالـــة 
الــمــوجــودة  البسطات  كــل  استهدفت  البسـطات 
ــــى أن »الـــمـــحـــافـــظـــة  ــ ــراً إلـ ـــيــ ــة، مــــشـ ــ ــ ــفـ ــ ــ عــــلــــى الأرصـ
تستقبل الطلبات لإشغال الساحات التفاعلية«.

وأكد عضو المكتب التنفيذي لشؤون الخدمات 
في محافظة دمشق المهندس عبد الغني عثمان 
»إنّ هــنــاك تــوجــهــاً بــإزالــة الأكــشــاك والبسطات 
كافة عــن شـــوارع وأحــيــاء العاصمة«، لافــتــاً إلى 
أن »المحافظة جــادة كل الجد بذلك«. موضحاً 
أنــــه كــأقــصــى حـــد فـــي نــهــايــة 2024/7/31 ستتم 
ــبــــســــطــــات، ونـــقـــلـــهـــا إلـــى  إزالـــــــــة كـــــل الأكـــــشـــــاك والــ
كــل منطقة،  فــي  المخصصة  التفاعلية  الساحات 
مشيراً إلى أن »منظر هذه البسطات غير لائق 

وغــيــر حــضــاري«، مــؤكــداً أن »المحافظة تعمل 
بالتعاون مع جميع الجهات وخصوصاً شرطة 
الــمــحــافــظــة لــحــل مشكلة الــتــعــدي عــلــى الأرصــفــة 

وبما يضمن حقوق الجميع«.

مزيد من البطالة والعاطلين عن العمل!
الــــتــــصــــريــــحــــات أعـــــــــــاه، عــــلــــى اخــــــتــــــاف مــــواقــــع 
ــــع كـــثـــافـــة  ــــوازي مــ ــتــ ــ ــالــ ــ ــيــــة أصــــحــــابــــهــــا، بــ مــــســــؤولــ
الـــحـــمـــات الـــمـــنـــفـــذة مــــن الـــمـــحـــافـــظـــة، مــــع وضـــع 
سقف زمني لاستكمالها مع نهاية الشهر القادم، 
موعد إطلاق عمل الساحات التفاعلية، تفرض 

التساؤل المشروع التالي:
هــــــــل تــــكــــفــــي الـــــــســـــــاحـــــــات الــــتــــفــــاعــــلــــيــــة الــــمــــزمــــعــــة 
لاســتــيــعــاب الآلاف مــن أصــحــاب الــبــســطــات كي 
يستمروا بعملهم ويتمكنوا من إعالة أسرهم؟!

ــيـــط جــــــــــداً، فـــالـــســـاحـــات  الــــــجــــــواب عـــــن ذلـــــــك بـــسـ
الــشــهــداء والجرحى  لـــذوي  التفاعلية مخصصة 
بــــحــــســــب الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات أعــــــــــــــاه، وهــــــــــي أصـــــــاً 

محدودة الأماكن والمساحة!
ــتـــب الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــشــــؤون  ــكـ فـــبـــحـــســـب عــــضــــو الـــمـ
ــافــــظــــة دمـــــشـــــق الـــمـــهـــنـــدس  الــــــخــــــدمــــــات فــــــي مــــحــ
ــــددت الــمــحــافــظــة مــواقــع  عــبــد الــغــنــي عــثــمــان »حـ
الساحات التفاعلية في الزبلطاني وركن الدين 
وجانب مشفى ابن النفيس وحديقة ابن عساكر 
وحي الزهور خلف الحديقة بالزاهرة وسوق 
الخضر بمساكن برزة وسوق التضامن جانب 
مــركــز الــتــضــامــن الــصــحــي، وهــنــاك خــطــة لــزيــادة 
مـــســـاحـــات الــــســــاحــــات الــتــفــاعــلــيــة لــتــتــســع لأكــبــر 

عدد«.
ــــدر الإشــــــــــــارة إلـــــــى أنـــــــه بـــتـــاريـــخ  ــــجـ ولــــلــــتــــذكــــيــــر تـ
التنفيذي  المكتب  عــضــو  صــرحــت   2023/6/20
لقطاع الخدمات والمرافق في محافظة دمشق 

بذريعةِ تجميل المدينة... قطع أرزاق الآلاف!
أطلقت محافظة دمشق أضخم حملة 

لإزالة البسطات والتعديات على 
الأملاك من أحياء المدينة مع بداية 

الشهر الحالي، لتتبعها محافظة ريف 
دمشق ومحافظة حلب بذلك أيضاً!

ملك حمشو لـموقع »أثــر بــرس« بقولها: »بعد 
عطلة عيد الأضحى المبارك الساحات التفاعلية 

في الخدمة؛ لأننا انتهينا من تجهيزها كاملة«.
عبارة »انتهينا من تجهيزها« أعلاه استغرقت 

حتى تاريخه سنة كاملة!
ــلــــحــــديــــث عــن  فــــمــــا هــــــو الــــــوضــــــع الــــــيــــــوم وفــــــقــــــاً لــ

الساحات التفاعلية؟ 
ــــاب الـــبـــســـطـــات  ــــحـ ــــل أصـ ــعــــاً ســيــســتــلــم كـ وهــــــل فــ
أماكنهم ضمنها، أم إن كل الــوعــود والأحــاديــث 

مجرد ذر للرماد في العيون؟
والأهم، هل الجهات المعنية في المحافظة على 
درايـــة بــأن كــل يــوم يمر دون أن يعمل هــؤلاء 
الــمــســحــوقــون هــو يـــوم جـــوع إضــافــي لُأســرهــم 

وأطفالهم؟!
على  التفاعلية  لــلــســاحــات  المخصصة  فــالأمــاكــن 
مستوى المحافظة محدودة العدد والمساحات، 
وهــــي ســلــفــاً مــشــغــولــة ومــكــتــظــة ولا تــســتــوعــب 
ــا، ومـــــــا ســـيـــجـــري  ــهــ ــيــ ــبــــســــطــــات فــ ــــن الــ ــــد مــ ــــزيـ ــــمـ الـ
بأحسن الحالات هو إعــادة هيكلة المستفيدين 
منها على ضوء أعــداد المتقدمين لإشغالها، مع 

أولوية ذوي الشهداء والجرحى!
والــنــتــيــجــة أن الآلاف مــــن أصــــحــــاب الــبــســطــات 
سيجدون أنفسهم عاطلين عن العمل، وعاجزين 
عن تلبية احتياجات أسرهم، وما قد ينجم عن 
ذلـــــك مــــن ظــــواهــــر وآفــــــــات لا تـــقـــف عـــنـــد حــــدود 
ــــوع فــــقــــط، بــــل قــــد تــتــعــداهــا  ــــجـ زيــــــــادة الـــفـــقـــر والـ
إلــى آفــات وظــواهــر اجتماعية أكبر وأعــمــق، بل 

وأخطر!

معالجة التشوه بتشوه أكبر وأعمق!
لـــن نـــبـــرر مــخــالــفــات الــبــســطــات ومــــا تــخــلــفــه من 
تــشــوهــات طــبــعــاً، ولـــكـــن الــتــشــوه الــحــقــيــقــي هو 

الفقر المترافق مع قلّة فرص العمل، والذي دفع 
الــعــمــل بالبسطات،  إلـــى  الــلــجــوء  إلـــى  بالكثيرين 
بــمــا فــي ذلـــك بــعــض الــخــريــجــيــن الــجــامــعــيــيــن، بل 
وخريجي الدراسات العليا، الذين أغلقت أمامهم 
السبل بالحصول على فرصة عمل باختصاصهم 

تكفيهم شرور العوز!!
فغالبية أصحاب البسطات والعاملين عليها هم 
مــن مــعــدمــي الــحــال الــذيــن لــم يستطيعوا تأمين 
عـــمـــل يــــؤمــــن لـــهـــم ولأســـــرهـــــم حـــــــدود الاكــــتــــفــــاء، 
بالإضافة إلى البعض من ذوي الدخل المحدود، 
بــمــا فـــي ذلـــك بــعــض الــمــتــقــاعــديــن مـــن الــمــســنّــيــن، 
الذين لجأوا إلى العمل على بسطة بعد ساعات 
الــــدوام بغية زيــــادة دخــلــهــم لتأمين مستلزمات 

حياتهم وضروراتهم!
فــمــا الـــذي يــدفــع إنــســانــاً إلـــى الــعــمــل فــي ظــروف 
الــقــســاوة، منتصباً لساعات طويلة في  شــديــدة 
لــهــيــب الــصــيــف أو صــقــيــع الــشــتــاء فـــي الـــشـــارع، 
ــافـــة والــــمــــرافــــق والــــظــــروف  ــنـــظـ حـــيـــث انـــــعـــــدام الـ

الصحية، عدا العوز والفقر والحاجة؟ 
فالسبب الــرئــيــســي لانــتــشــار الــبــســطــات وزيـــادة 
أعــدادهــا، وإن كانت مخالفة بحسب توصيفات 
المحافظة، هو عدم وجود البديل عنها كفرصة 
عمل شريف في ظل الأوضاع المعيشية السيئة 
الــتــي يــعــانــي مــنــهــا مــعــظــم الــســوريــيــن بغالبيتهم 

المفقرة!
فــاســتــمــرار الــجــهــات الــرســمــيــة بــمــاحــقــة وتقييد 
عـــمـــل أصــــحــــاب الـــبـــســـطـــات، دون إيــــجــــاد حــلــول 
جذرية لمشكلتهم، قد يوصل البعض من هؤلاء 
إلى ما هو أكثر سوءاً من خلال الدفع بهم نحو 
بوابات الأعمال الهامشية وغير المشروعة، وما 
أكــثــرهــا، وصـــولًا إلــى الــوقــوع فــي بــراثــن مَــن لا 
يرحم من كبار مشغلي ومستثمري هذه الأعمال 

أليس اختيار العمل 
بشرف على بسطة 
مخالِفة أفضل من 
اللجوء إلى التسول 
مثلًا أو إلى الأعمال 

الأكثر سوءاً كخيارات 
مأساوية وكارثية 

على المستوى 
الفردي والمجتمعي
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وشبكاتها، اعتباراً من العمل في شبكات السوق 
الــــســــوداء، ولــيــس انـــتـــهـــاءً بــشــبــكــات الــمــخــدرات 

والدعارة والسلب والابتزاز والسرقة!
أليس اختيار العمل بشرف على بسطة مخالفة 
من قبل هؤلاء أفضل من لجوئهم إلى التسول 
مثلًا، أو ربما إلى الأكثر سوءاً مما ورد أعلاه 
من خــيــارات مأساوية وكارثية على المستوى 

الفردي والمجتمعي؟!
فــمــعــالــجــة الـــتـــشـــوه الـــبـــصـــري والــمــحــافــظــة على 
جمالية المدن، وفقاً للنمط والإجراءات المتبعة 
مــــن قـــبـــل الـــمـــحـــافـــظـــة، لــــن يــنــتــج إلا الـــمـــزيـــد مــن 

التشوهات الأكبر والأعمق والأخطر!

مسؤولية الدولة وعهدة الحكومة 
الافتراضية!

لا شك أن معالجة مشكلة البطالة والفقر ليست 
مــن مــســؤولــيــة الــمــحــافــظــة، لكنها مــن مسؤولية 
الدولة وبعهدة الحكومة افتراضاً، لكن في ظل 
اســـتـــمـــرار ســيــاســات الإفـــقـــار يـــبـــدو أن مــعــدلات 
البطالة ستزداد، وكذلك معدلات الفقر بنتائجه 

وموبقاته!
ــمــــعــــروف أن حــــل أي قـــضـــيـــة يــســتــدعــي  فـــمـــن الــ
المحيطة  الــعــوامــل  الــبــحــث بمسبباتها وتــحــلــيــل 
بها، وانطلاقاً من هذا المنظور نستطيع الجزم 
بــأن جوهر المشكلة هو البطالة، وبالعمق هو 

انعدام العدالة بتوزيع الثروة!
فمن دون حل مشكلة البطالة، وتحقيق العدالة 
في توزيع الثروة والفرص، لن نصل إلى إنهاء 
ظـــاهـــرة الــبــســطــات الــمــخــالــفــة، ولا أيــــة ظــاهــرة 
سلبية أخــرى، على اختلاف درجــات انتشارها 

وعمقها!
ــيـــد الـــــذي يــجــب الــعــمــل  فــالــحــل الــحــقــيــقــي والـــوحـ
الـــجـــدي عــلــيــه مـــن قــبــل الــحــكــومــة والــرســمــيــيــن، 
بـــحـــال تـــوفـــر الـــنـــوايـــا والــــقــــرار بـــذلـــك، هـــو بخلق 
جبهات عمل حقيقي توفر فرص عمل مناسبة 
المجتمع  فــئــات  قــوة عمل  تستقطب وتستثمر 
جــمــيــعــهــا، كــــل بـــاخـــتـــصـــاصـــه وبـــحـــســـب إمـــكـــانـــاتـــه 
ــــن يـــجـــد الـــطـــفـــل والــــشــــاب  ومـــــقـــــدراتـــــه، عـــنـــدهـــا لـ

والـــمـــرأة والــمــوظــف الــمــعــدم والــمــســن المتقاعد 
أنــفــســهــم مــجــبــريــن عــلــى الــعــمــل أمـــــام الــبــســطــات 
والأكـــــشـــــاك، أو غـــيـــرهـــا مــــن الأعــــمــــال الــهــامــشــيــة 

المتكاثرة، وفي ظروف قاهرة!
والوصول إلى ذلك لا يمكن إلا من خلال نظام 
ــثــــروة، يـــضـــع مـــصـــالـــح الـــقـــوى  ــلــ تــــوزيــــع عـــــــادل لــ
الــمــنــتــجــة والــعــامــلــة فـــي الــمــقــدمــة، ويــقــضــي على 

مسارب النهب والفساد الكبيرة والصغيرة!
وهذا الحل، وإن كان ليس سريعاً بنتائجه، لكنه 
ليس من المستحيلات طبعاً، لكنه مشروط كما 
أسلفنا بالنوايا الجادة والــقــرار، وهنا المشكلة 

الحقيقية!
فــمــثــل هــــذه الـــحـــلـــول مــغــيــبــة عـــن خـــارطـــة الــعــمــل 
ــــل إن جـــمـــلـــة الــــســــيــــاســــات الــمــتــبــعــة  الــــرســــمــــي، بـ
ــــد مــــــن الـــــــتـــــــردي والـــــــســـــــوء عــلــى  ــــزيـ ــمـ ــ ــــرس الـ ــكـ ــ تـ
ــــة عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى  ــــاصـ ــــة، وخـ ــافـ ــ الـــمـــســـتـــويـــات كـ
ــاً،  ــيــ ــاعــــي، مـــعـــيـــشـــيـــاً وخــــدمــ ــمــ ــتــ ــــادي الاجــ ــتـــــصـ ــ الاقـ
وبــمــا يضمن مصالح القلة الــمــحــدودة مــن كبار 
أصـــحـــاب الأربــــــــاح، تــــجــــاراً ونــاهــبــيــن وفــاســديــن 

ونافذين!

ماذا عن التعديات المشرعنة على 
الأملاك العامة!

ــــدأت حــمــلــتــهــا الــمــكــثــفــة عــلــى  ــ الـــمـــحـــافـــظـــة الــــتــــي بـ
أصحاب البسطات، باعتبارهم الحلقة الأضعف، 
بـــذريـــعـــة الـــحـــفـــاظ عـــلـــى جــمــالــيــة الـــمـــديـــنـــة ومــنــع 
الــتــعــدي عــلــى الأمـــــاك الــعــامــة، هـــي نــفــســهــا أول 

المعتدين على هذه الأملاك، والمشرعنة لها!
فــــالــــتــــعــــدي عــــلــــى الأرصـــــــفـــــــة مــــشــــرعــــن مــــــن قــبــل 
الــمــحــافــظــة لــمــصــلــحــة أصـــحـــاب بــعــض الــمــطــاعــم 
ــهـــات الـــمـــحـــظـــيـــيـــن، لــــقــــاء فـــــرض رســــوم  ــيـ ــافـ ــكـ والـ
ــعــــدد الــــــطــــــاولات والــــكــــراســــي  ــــال مـــقـــتـــرنـــة بــ ــغـ ــ إشـ
ــة  ــفــ ــة، حـــيـــث أصـــبـــحـــت بـــعـــض الأرصــ ــاحــ ــمــــســ والــ
عبارة عن مساحات مضافة إلــى هــذه المطاعم 
عــلــى حـــســـاب حـــق الــمــواطــنــيــن بـــهـــا، نــاهــيــك عن 
ــلــــى الــــوجــــائــــب،  ــا عــ الــــتــــعــــديــــات الــــمــــســــكــــوت عـــنـــهـ
ــة تـــلـــك الــــتــــي تـــشـــغـــلـــهـــا بـــعـــض الــــمــــولات  ــ ــاصـ ــ وخـ
الكبيرة فــي الــعــاصــمــة، والــتــعــدي على الأرصــفــة 
والاستئثار بالشوارع من قبل أصحاب مكاتب 

السيارات المنتشرة داخل العاصمة!
والتعدي الأكبر من قبل المحافظة هو شرعنة 
مــنــح مـــســـاحـــات داخـــــل الـــحـــدائـــق الـــعـــامـــة لإقــامــة 
مـــنـــشـــآت إطــــعــــام وكـــافـــتـــيـــريـــات بـــداخـــلـــهـــا لــبــعــض 
الــمــســتــثــمــريــن الــمــحــظــيــيــن عــلــى حـــســـاب حــقــوق 
المواطنين بالحدائق العامة كمتنفَّسات تتقلص 

يوماً بعد آخر على أيدي المحافظة!
مــع العلم أن هــذه التعديات المشرعنة مــن قبل 

المحافظة لا تقل سوءاً بنتائجها على المستوى 
ــــا  ــــهـ ــتـ ــ ــفـ ــ ــا وأرصـ ــ ــهــ ــ ــــوارعــ ــــشــ الـــــجـــــمـــــالـــــي لــــلــــمــــديــــنــــة بــ
وحـــدائـــقـــهـــا، وعـــلـــى مــســتــوى الـــتـــشـــوه الــبــصــري 

والسمعي أيضاً!
اقتصرت  المحافظة  تنفذها  التي  الحملات  لكن 
عـــلـــى أصــــحــــاب الـــبـــســـطـــات مــــن الــمــفــقــريــن فــقــط، 
بــيــنــمــا تــــركــــت كــــل الـــتـــعـــديـــات الأخــــــــرى الـــخـــاصـــة 

بالمترفين والمحظيين!

ــــى أن بــعــض  ــهـــذا الــــصــــدد إلـ ويــــشــــار بـ
الــــــــمــــــــشــــــــروعــــــــات الــــــــتــــــــي تـــــــــم وضــــعــــهــــا 
بـــالـــخـــدمـــة كــــانــــت حـــكـــومـــيـــة، وبــعــضــهــا 
الآخــــــر مــــن إنــــجــــاز بـــعـــض الــمــنــظــمــات 
الــــدولــــيــــة، وبـــعـــضـــهـــا يــعــتــبــر تـــشـــاركـــي 
)عــــــــــام وخــــــــــاص ومــــــشــــــتــــــرك(، وهــــي 
بــغــالــبــيــتــهــا مـــشـــاريـــع قـــديـــمـــة مــؤجــلــة، 
وبعضها موضوع بالخدمة سلفاً، وما 
زال هناك الكثير غيرها من المشاريع 
الـــــــــضـــــــــروريـــــــــة والــــــــهــــــــامــــــــة الــــمــــطــــلــــوبــــة 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــمـــحـــافـــظـــة، الـــواســـعـــة 
ــلــــى مـــســـتـــوى  كــــمــــســــاحــــة، والـــــهـــــامـــــة عــ
الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني، 

لكنها قيد الانتظار!
ــا ونــــتــــائــــجــــهــــا  ــ ــــرهــ ــــوهــ ــــجــ فــــــــالــــــــزيــــــــارة بــ
المطلوب  المستوى  إعــامــيــة ودون 
مــنــهــا، عــلــى الــرغــم أنــهــا ضــمــت رئيس 
الـــــحـــــكـــــومـــــة والـــــــعـــــــديـــــــد مـــــــن الــــــــــــــوزراء 
ــا مـــن  ــهــ ــاتــ ــقــ ــابــ مــــجــــتــــمــــعــــيــــن، وهـــــــــي كــــســ
الزيارات الرسمية التي تكلف خزينة 
ــاء مــــالــــيــــة ومــــصــــاريــــف  ــ ــبـ ــ ــأعـ ــ الـــــــدولـــــــة بـ
تــكــون المحافظة أولـــى بــهــا، وبنتائج 
بمختلف  للمواطنين  بالنسبة  هزيلة 
شـــرائـــحـــهـــم عـــلـــى مـــســـتـــوى خــدمــاتــهــم 

ومعاشهم ومستقبلهم!
ــقـــــى بـــبـــعـــض  ــ ــتـ ــ ــــكـــــومـــــي الـ ــــحـ فـــــالـــــوفـــــد الـ
الــفــعــالــيــات الأهـــلـــيـــة والــمــجــتــمــعــيــة في 
الــمــحــافــظــة، وقـــد جـــرى طـــرح الــعــديــد 

من القضايا الهامة والصعوبات التي 
تــــــواجــــــه الأهـــــــالـــــــي وبـــــعـــــض الــــجــــهــــات 
الــحــكــومــيــة فـــي الــمــحــافــظــة، مـــع قطع 
بعض الوعود لمعالجتها، دون اتخاذ 
قرارات حاسمة بشأنها، بل تجييرها 
إلــــــــى الـــــجـــــهـــــات الــــمــــعــــنــــيــــة لـــمـــعـــالـــجـــتـــهـــا 
ــلــــى الـــــرغـــــم أن ذلـــــــك كــــان  مـــــــجـــــــدداً، عــ
الحكومة  بــاعــتــبــار أن رئــيــس  ممكنناً 
ــاً  ــعــ ــمــ ــتــ بــــنــــفــــســــه كـــــــــــان حـــــــــاضـــــــــراً ومــــســ

ومحاوراً!
ــتــــاريــــخ  ــلــــســــة الــــحــــكــــومــــة بــ وخــــــــــال جــ
2024/6/4 استعرض المجلس الواقع 
الخدمي والتنموي والاقتصادي في 
مـــحـــافـــظـــة ديــــــر الــــــــــزور، وأكــــــــد أهــمــيــة 
إعــــادة الــمــنــشــآت السياحية عــلــى نهر 
الـــفـــرات لــاســتــثــمــار لــتــنــشــيــط الــواقــع 
الــــســــيــــاحــــي، بــــالإضــــافــــة إلــــــى تــحــســيــن 
الـــمـــشـــهـــد الــــبــــصــــري داخــــــــل الـــمـــديـــنـــة، 
ــــع مـــســـتـــوى الـــخـــدمـــات لــتــشــجــيــع  ورفــ
عـــودة الــمــزيــد مــن الأهــالــي والــكــوادر 
الــــــعــــــامــــــلــــــة لـــــمـــــنـــــاطـــــقـــــهـــــم وأراضـــــــيـــــــهـــــــم 
مـــــن وزارة  ــلـــــب  ــ ومــــؤســــســــاتــــهــــم، وطـ
الشؤون الاجتماعية والعمل دراسة 
الــــمــــســــاهــــمــــة بـــتـــحـــســـيـــن واقـــــــــع بــعــض 
الـــمـــنـــازل الـــمـــتـــضـــررة الـــتـــي عــــاد إلــيــهــا 
أصحابها، كما طلب من وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي اتخاذ ما يلزم 
لإعادة إطلاق التعليم في كلية الطب 
ــفــــرات، بــمــا يــســاهــم في  فـــي جــامــعــة الــ

تأمين الكوادر الطبية للمحافظة.
الواقع  الحكومي عــن أهمية  الحديث 
الخدمي والتنموي والسياحي، وعن 
ــبـــــصـــــري ورفــــــع  ــ ــيـــن الــــمــــشــــهــــد الـ تـــحـــسـ
مستوى الخدمات، بعد عــودة الوفد 
الــحــكــومــي مـــن زيــــارتــــه إلــــى مــحــافــظــة 
ديــر الـــزور واطــاعــه على الكثير من 
القضايا والصعوبات فيها عياناً، هو 
حديث إعلامي أيضاً، حيث لم يقترن 

الــمــســؤولــة  المعنية  الــجــهــات  بتكليف 
ــتـــرض، كـــمـــا لــم  ــفـ عــــن ذلـــــك كـــمـــا هــــو مـ
يــقــتــرن بــتــوفــيــر الاعـــتـــمـــادات الــازمــة 
لـــهـــذه الـــغـــايـــات والأهــــــــداف مـــع وضــع 
جــــــداول زمــنــيــة لــتــنــفــيــذهــا، بــالــمــقــابــل، 
ــلـــب مــــن وزارة الــتــعــلــيــم  ــقـــد تــــم الـــطـ فـ
الـــــعـــــالـــــي، صـــــراحـــــة وبــــشــــكــــل مـــبـــاشـــر، 
لإعادة إطلاق التعليم في كلية الطب 
فــــــي جــــامــــعــــة الــــــــفــــــــرات، عــــلــــى اعــــتــــبــــار 
ــا، وجــــــــزءاً مــن  ــهـ ــاتـ ــبـ ــــك مــــن واجـ أن ذلـ

مسؤولياتها!
أمــــــا الأكـــــثـــــر غـــــرابـــــة فـــهـــو الـــطـــلـــب مــن 
الاجتماعية والعمل  الــشــؤون  وزارة 
دراســـــــــة الـــمـــســـاهـــمـــة بــتــحــســيــن واقـــــع 

بــعــض الــمــنــازل الــمــتــضــررة الــتــي عــاد 
إليها أصحابها!

فالطلب الحكومي من وزارة الشؤون 
الاجتماعية والعمل بمهمة من خارج 
اختصاصها ومسؤولياتها وواجباتها 
المفترضة، هو تعدٍّ على مسؤوليات 
وواجـــــبـــــات الـــــــــــوزارات الــمــعــنــيــة بــهــذا 
الجانب، وهي وزارة الإدارة المحلية 
الـــعـــامـــة  الأشــــــغــــــال  ووزارة  والــــبــــيــــئــــة 
ــفــــتــــرض، وتــغــيــيــب  والإســــــكــــــان كـــمـــا يــ
ــيـــــات،  ــ ــــمـــــســـــؤولـ لـــــهـــــذه الــــــواجــــــبــــــات والـ
ولعل ذلــك يــنــدرج ضمن حــدود عدم 
التكاليف  مسؤولية  الحكومة  تحمل 
المالية لإنجاز هذه المهمة، والتهرب 

مــن مــســؤولــيــاتــهــا تــجــاهــهــا، ومــحــاولــة 
ــــر بـــعـــض  ــبــ ــ ــــا عــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــــويـ ــــمـ ــــاب تـ ــــطــ ــقــ ــ ــتــ ــ اســ
دولــيــة(  أو  )محلية  المانحة  الجهات 
من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية 
والعمل، بــل والأكــثــر مــن ذلــك مفردة 
»المساهمة« ضمن الطلب الحكومي، 
مــــــا يــــعــــنــــي إمــــكــــانــــيــــة تــــرجــــمــــة الـــطـــلـــب 
بالمزيد من التحلل من المسؤوليات 
من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية 

والعمل أيضاً!
ونختم بعبارة أحد الموطنين تعقيباً 
على زيارة الوفد الحكومي لمحافظة 
ديـــر الـــــزور ونــتــائــجــهــا: »كـــأنـــك يـــا بو 

زيد ما غزيت«!

دير الزور.. زيارة رسمية كبيرة بنتائج هزيلة!
قام وفد حكومي كبير ضم رئيس الحكومة ووزراء الموارد 

المائية والسياحة والزراعة والإصلاح الزراعي والنفط 
بزيارة إلى محافظة دير الزور بتاريخ 2024/6/1، وقد 

تم خلال الزيارة وضع عدد من المشروعات الخدمية 
والتنموية والسياحية في الخدمة، وذلك بحسب وكالة 

سانا!
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عند النظر للشق الأول من عبارة العم أحمد 
ــا عـــلـــى واقــــع  ــهـ ــقـــاطـ بــتــعــمــيــمــهــا وبـــعـــمـــقـــهـــا، وإسـ
الأســـعـــار الــحــالــيــة فـــي الأســــــواق، نــجــدهــا فــعــاً 
ــــة فـــقـــط لــتــحــقــيــق  ــــدروسـ مـــــدروســـــة، ولـــكـــنـــهـــا مـ
الأرباح الفاحشة لمصلحة جيوب كبار حيتان 
الــســوق، وعظمتها لا تتأتى إلا مــن ارتفاعها 
المسقوف، والبعيد  المستمر وغير  الخيالي، 

عن الرقابة الجدية!
أما الشق الثاني من العبارة، المرتبط بـ »أبو 
العيال«، فهي ليست للتعميم، وربما المقصود 
بــهــا الأســـعـــار الــتــي يــبــيــع بــهــا الــعــم أحــمــد دون 
ــقــــطــــاب، مــن  ــتــ ــايـــة الاســ ــغـ ــيــــره فــــي الــــســــوق بـ غــ
بوابة المنافسة المعتادة عبر هذا النمط من 

الترويج المتبع في أسواق الخضار عادة!
فــــبــــورصــــة أســـــعـــــار الـــــــمـــــــواد، الــــغــــذائــــيــــة وغـــيـــر 
ــــوم ســـعـــر جــديــد  ــيـــة، لا تــســتــقــر، فـــكـــل يـ ــغـــذائـ الـ
يــخــتــلــف عـــن ســابــقــه دون الــتــقــيــد بــالــتــســعــيــرة 
الرسمية طبعاً، ودون رقيب أو حسيب، بل 
وتختلف من محل إلى آخر دون أي تفسير، 
ــــع مــتــغــيــرات ســعــر الــصــرف  بــمــا فـــي ذلـــك ذرائـ

المعتادة باعتبارها مستقرة نسبياً!
ــار، وخــــاصــــة الــــمــــواد  ــ ــعــ ــ ـــفـــــاع الأســ فـــمـــوضـــة ارتــ
والـــســـلـــع الـــغـــذائـــيـــة الأســــاســــيــــة، بــــاتــــت حــديــث 
الساعة، مما عمق حالة الانفلات السعريّ في 
الأســـــواق غــيــر الــمــبــررة، والــنــتــيــجــة الطبيعية 
لذلك مزيد من العوز والجوع والفقر للغالبية 

العظمى من الأسر المفقرة!

لقمة المواطن رهن لعبة الأسعار 
والمتحكمين بها!

جــالــت قاسيون فــي بعض الأســـواق الشعبية 
ــــه  ــــواكـ ــفـ ــ ــــرات فـــــــي أســـــــعـــــــار الـ ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ راصـــــــــــــــدةً الـ
والخضار، وبعض السلع الغذائية الأساسية، 

ومما تم رصده نختصر فنذكر الآتي:
وصل سعر كيلو السكر إلى ما يقارب 15 ألفاً، 
أما كيلو الأرز الفرط فيبدأ من 16 ألف ليرة 
وصولًا إلى 40 ألف ليرة، في حين بلغ سعر 
كيلو البرغل 14 ألــف ليرة بحده الأدنـــى، أما 
ســعــر كــيــلــو الــفــريــكــة فــيــبــدأ مـــن 40 ألــــف لــيــرة 
وصــــولًا إلـــى 50 ألـــف لــيــرة، وبــلــغ ســعــر كيلو 
الطحين الفرط 10 إلى 12 ألف ليرة، أما سعر 

كيلو الشعيرية فبلغ 14 ألف ليرة!
أما القهوة فقد تأرجحت بين 150 ألفاً وصولًا 
إلى 170 ألفاً للكيلو، في حين بلغ سعر كيلو 
الــشــاي الــفــرط 180 ألــفــاً، وعــلــبــة الــمــتــة نصف 

الكيلو 40 ألف ليرة!
كما وصــل سعر كيلو السمنة النباتية الفرط 
إلى 36 ألف ليرة، ولتر الزيت النباتي الفرط 

25 ألف ليرة!
ــــة الانـــــفـــــات  ــــازمـ ــتـ ــ الـــــفـــــواكـــــه لــــــم تــــســــلــــم مــــــن مـ
الــســعــري أيــضــاً، حيث بلغ سعر كيلو الـــدراق 
ــــل ســـعـــر الــمــشــمــش  ــيــــرة، فــيــمــا وصـ ــــف لــ 55 ألـ
ــــى 40 ألـــــف لــــيــــرة، والــــمــــوز 30 ألـــــف لـــيـــرة،  إلـ
ــيـــرة، والــــتــــوت الــشــامــي  ــانـــرك 35 ألــــف لـ والـــجـ
العلبة بــوزن نصف كيلو 25 ألــف ليرة، على 
الـــرغـــم مـــن بــــدء مـــوســـم الـــفـــواكـــه الــصــيــفــيــة، إلا 

أسعار عظيمة ومدروسة!

»أسعار عظيمة ومدروسة... وينك يا أبو العيال« هي عبارة لافتة يبدأ العم أحمد نهاره بها في سوق الخضار 
بمنطقة كشكول!

أن الأســعــار لا تــزال مرتفعة بشكل ملحوظ، 
ــار الــحــالــيــة، مـــا يــنــذر  ــعـ وتــظــل ثــابــتــة عــنــد الأسـ

بعدم انخفاضها قريباً!
الخضار كان الأرخــص فيها هو البصل الذي 
ــا الــبــطــاطــا فلم  ســجــل 2500 لـــيـــرة لــلــكــيــلــو، أمــ
تنخفض أسعارها عن 10 آلاف ليرة للكيلو، 
رغم بدء موسم القلع الجديد، ورغم استيراد 
كمية كــبــيــرة مــنــهــا، بــذريــعــة تخفيض وضبط 
أسعار هذه المادة الأساسية في السوق، إلا 

أن الواقع لم يتغير!
كــذلــك أســـعـــار الــخــضــار الــمــوســمــيــة كــالــبــنــدورة 
والخيار التي سجل الكيلو منها 8 و10 آلاف 
ليرة، في حين بلغ سعر كيلو الكوسا 8 آلاف 
ليرة، والفول 7 آلاف، أما البازلاء فقد بلغت 
10 آلاف ليرة، لتتجاوز 25 ألف ليرة للكيلو 

المفروط منها!
أمــا عــن أســعــار الحليب ومشتقاته فقد سجل 
أمـــا الغنم  لــيــرة،  الــبــقــري 8500  كيلو الحليب 
فقد تــجــاوز 12 ألــفــاً، وعليه سجلت اللبنة 36 
ألفاً )الفرط العادية(، أما البلدية فقد تجاوزت 
45 ألفاً، في حين بلغ سعر كيلو الجبنة الشلل 

70 ألفاً!

أسعار الفروج تحلق أيضاً!
لم تسلم أسعار الدجاج من جائحة الارتفاعات 
الخيالية، حيث بلغ سعر كيلو الفروج 40 ألف 
لــيــرة، بعد أن كــان 32 ألــفــاً، أي بــواقــع 8000 
لــيــرة زيـــادة، كما وبــلــغ سعر كيلو الشرحات 

72 ألفاً، وهو مرشح للمزيد من الارتفاع!
وعن أسباب هذه الارتفاعات السعرية، صرح 
مــديــر الإنـــتـــاج الــحــيــوانــي فــي وزارة الــزراعــة 
ــام لــــمــــوقــــع »أثــــــــــر بــــــرس«  ــ ــــحـ ــلـ ــ مــــحــــمــــد خــــيــــر الـ

بتاريخ 2024/6/3 بقوله: »إن ارتفاع أسعار 
الــــفــــروج هـــو نــتــيــجــة الـــعـــرض والـــطـــلـــب... في 
الــعــيــد تــرتــفــع الأســـعـــار نــتــيــجــة طــلــب الــمــطــاعــم 
ومـــــحـــــات الــــــشــــــاورمــــــا، حــــيــــث يــــلــــجــــؤون إلــــى 
شــرائــهــا وتــخــزيــنــهــا مـــن الآن وحـــتـــى الــعــيــد«. 
ــفــــروج ارتـــفـــع 4000 لــيــرة،  ــابــــع: »ســـعـــر الــ وتــ

ومن الممكن أن يرتفع أكثر«.

لا أمل بانخفاض الأسعار!
هل هناك أمل بانخفاض أسعار السلع؟ هذا ما 
أجابنا عنه أمين سر جمعية حماية المستهلك 
ــــرزاق حــبــزة حــيــث صـــرح لــمــوقــع »أثــر  عــبــد الـ
ــــار  ــعـ ــ أسـ أن   2024/5/28 بـــــتـــــاريـــــخ  بـــــــــــرس« 
الفواكه الصيفية لن تنخفض، مضيفاً: »فبعد 
فــتــرة يــبــدأ مــوســم الــتــصــديــر بــالــنــســبــة لبعض 
ــنــــاف كــالــمــشــمــش الـــــذي يـــصـــدر لتصنيع  الأصــ
انخفاض  الكونسروة والمربيات... في حــال 
ــعـــض الأصـــــنـــــاف فـــســـيـــكـــون انـــخـــفـــاضـــاً  ســـعـــر بـ
طفيفاً لأن كميات الأصناف من الفواكه التي 
توجد في الأسواق تكون قليلة وعندما تكثر 
يــبــدأ تــصــديــرهــا، فــتــعــود لتقل كمياتها فيرتفع 

سعرها!
في حين أكد مدير سوق الهال وليد العايش 
لصحيفة »الــوطــن« أن تــوريــدات الفواكه إلى 
سوق الهال كافية للاستهلاك المحلي وجيدة 
جداً لكون الفترة الحالية تشهد بداية مواسم 
الـــكـــثـــيـــر مـــنـــهـــا، وهـــــي تــــــــزداد يــــومــــاً بـــعـــد يــــوم، 
وبـــالـــتـــالـــي لا يــــوجــــد أي حـــجـــج لــــحــــدوث أي 

ارتفاعات بالأسعار!

فماذا عسانا نقول، ومن نصدّق؟!
ففي حــال عــدم وجــود سبب منطقي لارتفاع 

هل من الممكن 
إشباع بطون 

السوريين الجائعة 
في ظل هذا النمط 

من التوحش 
السعري المنفلت 

الذي تجاوز كل 
الحدود وبرعاية 
رسمية مباشرة 

وغير مباشرة
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الأسعار، فلماذا تحلق بكوكب آخر إذاً؟!
لـــعـــل الـــــجـــــواب يـــكـــمـــن بـــتـــصـــريـــح عـــضـــو لــجــنــة 
الخضار والفواكه في سوق هال دمشق محمد 
العقاد لـموقع »أثر برس« بتاريخ 2024/5/11 
حيث كشف عن استئناف الحركة التصديرية 
للخضار والــفــواكــه مــن ســوق الــهــال إلــى دول 
ــــدة بــســبــب  الـــخـــلـــيـــج، بـــعـــد أن تـــوقـــفـــت لأيــــــام عـ
وجود مشكلات على معبر نصيب الحدودي، 
وعـــــدم وجـــــود كــمــيــات جـــاهـــزة لــلــتــصــديــر في 
ــاد إن الـــــســـــوق أصـــبـــح  ــقــ ــعــ ــــوق. وتـــــابـــــع الــ ــــســ الــ
يــصــدر يــومــيــاً نحو 5 بــــرادات محملة ببعض 
الحمضيات، الجانرك، الكرز، والبندورة، على 
أن يــرتــفــع عـــدد الـــبـــرادات مــع زيــــادة الكميات 

في السوق!

تسعير متحكم به!
الانــفــات الــســعــري كبير وفــاقــع وغــيــر مــبــرر، 
ــه مــــن قـــبـــل كــبــار  وهـــــو احــــتــــكــــاري ومـــتـــحـــكـــم بــ

الحيتان، مع تغطية شبه رسمية لذلك!
وتــأكــيــداً عــلــى ذلـــك صـــرح عــبــد الـــــرزاق حبزة 
المستهلك لصحيفة  أمــيــن ســر جمعية حماية 
»الثورة« بتاريخ 2024/5/28 بأن التسعيرة 
الــرســمــيــة غــيــر مــطــبــقــة فـــي الــمــحــال الــتــجــاريــة، 
ــــي يــــقــــدمــــهــــا الــــبــــائــــعــــون  ــتـ ــ ــا أن الــــفــــواتــــيــــر الـ ــمــ كــ
والــمــنــتــجــون لــيــس بــالــضــرورة أنــهــا تعبر عن 
قيمة المادة وسعرها الحقيقي، فليس هنالك 
ضابط للكلفة يمكن من خلاله الاستدلال على 
السعر الحقيقي للمادة المستوردة وتكاليفها. 
ــيــــة الـــتـــســـعـــيـــر الــفــعــلــي  وأضـــــــــاف إن تـــطـــبـــيـــق آلــ
أو الــحــقــيــقــي اســتــغــلّــهــا الـــتـــجـــار والــمــنــتــجــون، 
وبدأوا بوضع تكاليف غير واضحة، وبالتالي 
الـــفـــواتـــيـــر هــــي الأخــــــــرى لا تـــعـــبـــر عــــن الــقــيــمــة 

الحقيقية للمادة!

ماذا تبقّى للبطون الجائعة؟!
مــنــذ عــــدة ســـنـــوات، صــــرح مـــســـؤول حــكــومــي 
بأن الجوع ليس قضية في سورية، و»ليس 

هنالك أحد جائع«!
ــذا الــتــصــريــح فـــالـــواقـــع الـــذي  لـــن نــعــلــق عــلــى هــ

ــعـــــرض الــــســــعــــري أعــــــــاه يــشــي  ــ ــــه الـ يـــحـــدثـــنـــا بـ
ــــع  ــــه ســـــــــوء الـــــوضـ ــيــ ــ بـــــالـــــمـــــدى الـــــــــــذي وصـــــــــل إلــ
الاقتصادي والمعيشي للأسرة السورية؛ مما 
يدفعنا إلى طرح تساؤل محق على الحكومة 

والجهات المعنية:
هــــل مــــن الـــمـــمـــكـــن إشــــبــــاع بــــطــــون الـــســـوريـــيـــن 
الـــجـــائـــعـــة، فـــي ظـــل هــــذا الــنــمــط مـــن الــتــوحــش 
الــســعــري المنفلت الـــذي تــجــاوز كــل الــحــدود، 

وبرعاية رسمية مباشرة وغير مباشرة؟!
فــــرغــــم الــــتــــصــــريــــحــــات الـــحـــكـــومـــيـــة والــــبــــيــــانــــات 
الرسمية الواعدة بتحسين الوضع المعيشي 
لــلــمــواطــنــيــن، إلا أن الـــواقـــع يــفــضــح الــمــســاعــي 
الــحــقــيــقــيــة لــلــجــهــات الـــرســـمـــيـــة الـــتـــي انــتــهــجــت 
مــن سياسات تخفيض الإنــفــاق وإلــغــاء الدعم 
سبيلًا لها، مــورثــةً المزيد مــن الفقر والجوع 

والعوز!
وخـــــيـــــر دلــــــيــــــلٍ عــــلــــى ذلــــــــك مــــتــــوســــط تـــكـــالـــيـــف 
المعيشة لعائلة مكونة من خمسة أفراد، الذي 
ــيــــرة، فــــي حـــيـــن أن الــحــد  قــــــارب 13 مـــلـــيـــون لــ

الأدنى للأجور لا يتجاوز 280 ألف ليرة!
لا شك هي مفارقة كبيرة، فكيف لـ 280 ألف 
لـــيـــرة أن تــســد رمــــق الــعــائــلــة فـــي ظـــل همجية 
الأسواق؟! فهنالك ملايين السوريين الذي لا 
يــعــانــون مـــن الـــجـــوع فــحــســب، بـــل مـــن الــجــوع 

الفاقع والمدقع!
فماذا فعلت السياسات الاقتصادية المعيشية 
لــتــتــعــامــل مــــع هـــــذه الأزمـــــــــة؟ لا شـــــيء طــبــعــاً! 
فـــالـــجـــهـــات الـــرســـمـــيـــة الـــتـــي ســـعـــت إلـــــى تــعــمــيــق 
الممنهجة، استمرت  الجوع بسياساتها  أزمــة 
كذلك بفرض المزيد من الضرائب والرسوم، 
وبـــطـــرق الــجــبــايــة الــمــخــتــلــفــة بــمــســمــيــاتــهــا، مثل 
الضميمة التي يتم فرضها على بعض السلع 
ــلـــي، والــــتــــي يــتــم  ــــم الإنـــــتـــــاج الـــمـــحـ بـــذريـــعـــة دعــ

تحصيلها من جيوب المواطنين بالمحصلة!
ــتــــاج الـــصـــنـــاعـــي بــل  مـــقـــابـــل ذلــــــك لا دعــــــم لــــإنــ
مــــزيــــد مــــن الـــتـــقـــويـــض لـــــه، ولا دعـــــم لـــإنـــتـــاج 
ــيــــوانــــي، بــل  الــــــزراعــــــي، بــشــقــيــه الـــنـــبـــاتـــي والــــحــ
مــزيــد مــن الــصــعــوبــات لــإجــهــاز عــلــى مــا تبقى 
منه! فحيتان المال من كبار أصحاب الأرباح، 

الرسمية،  والتوجهات  بالسياسات  المحميين 
هــم المتحكمون بــالــســوق وبــالأســعــار، وكذلك 
بـــاتـــوا مــتــحــكــمــيــن بــلــقــمــة عــيــش الـــمـــواطـــن، بل 
وبقدرته على البقاء على قيد الحياة مع أفراد 

أسرته!
فـــإلـــى مــتــى ســنــســتــمــر بـــهـــذا الــــحــــال؟ فــســيــاســة 
بالغذاء،  والتقنين  والتقشف  بالحبة،  الــشــراء 
المفقرين، استنفدت حتى  الــتــي فــرضــت على 

الرمق الأخــيــر، والــوضــع ما زال يــزداد ســوءاً 
وجوراً على مدار الساعة!

ــنـــهـــبـــه، والــــفــــاســــد يــســتــمــر  فـــالـــنـــاهـــب يـــســـتـــمـــر بـ
بفساده، والدولة مغيبة، وتم ابتلاع الكثير من 
مسؤولياتها  مــن  متملصة  والحكومة  مهامها، 
وواجــبــاتــهــا، ليس تــجــاه الــرقــابــة على السوق 
ومــصــلــحــة الـــمـــواطـــن فــقــط، بـــل تــجــاه مصلحة 

المجتمع والوطن!

وكــذلــك كشف المصدر بــأن )تكلفة ضخ 
كل متر مربع من المياه على المؤسسة 
ــاً لــلــحــســابــات الـــتـــي أجـــريـــت الــعــام  ــقــ ووفــ
الــــمــــنــــصــــرم نــــحــــو ألــــــــف لـــــــيـــــــرة(. ووفـــــقـــــاً 
للمصدر فإن )صرف المياه خلال فصل 
الــصــيــف يــــزداد لـــدى الــمــواطــنــيــن بنسبة 
المشتركين  مـــن   %  78 أن  عــلــمــاً   ،%100
يستهلكون خلال دورة المياه الواحدة 
نحو 35 متراً مكعباً، بمعدل نصف متر 
مــكــعــب يـــومـــيـــاً، وفـــاتـــورتـــهـــم لا تــتــجــاوز 
1500 ليرة، علماً أن أول 5 أمتار مكعبة 
لا تــحــتــســب قــيــمــتــهــا بـــالـــفـــاتـــورة وتــكــون 

مجانية(.
حـــــديـــــث الـــــمـــــصـــــدر الــــــخــــــاص أعــــــــــاه بــــدأ 
ــقـــــوبـــــات  ــ ــــعـ بـــــمـــــوضـــــوع هـــــــــدر الـــــمـــــيـــــاه والـ
الــمــتــمــثــلــة بــــالــــغــــرامــــات الـــمـــفـــروضـــة عــلــى 
الــمــخــالــفــيــن، والـــدراســـة الــمــعــدة مــن أجــل 
زيادتها، ومر على حساب تكاليف ضخ 
الــمــيــاه وفــقــاً لــحــســابــات مــؤســســة المياه 

ــعـــدلات  ــــام الــــمــــاضــــي، ووصـــــــل إلــــــى مـ ــــعـ الـ
الاســـتـــهـــاك الـــمـــنـــزلـــي الـــتـــي تـــزيـــد خـــال 

فصل الصيف!
فهل يذكرنا الحديث شبه الرسمي أعلاه 
ــــرارات  ــــادة قـ بــالــمــمــهــدات الـــتـــي تــســبــق عـ
زيادة التعرفات والأسعار الرسمية على 

بعض الخدمات والسلع؟!
فالواضح أن النوايا بما يخص غرامات 
الــمــخــالــفــيــن بـــهـــدر الـــمـــيـــاه بـــاتـــت مــعــلــنــة، 
ــــي مـــبـــوبـــة بــــدراســــة مـــعـــدة وجـــاهـــزة  وهـ
ــا بــالــتــنــفــيــذ عـــلـــى مــا  ــهـ ــعـ ــتـــمـــاد، ووضـ لـــاعـ
ــبــــدو فـــــي الــــقــــريــــب الــــعــــاجــــل، وهــــــو أمـــر  يــ
ربــمــا تــكــون لــه مــبــرراتــه بظل محدودية 

الموارد المائية، وخاصة مياه الشرب!
ــا عــــن تـــكـــالـــيـــف ضــــخ الـــمـــيـــاه الــــتــــي تــم  ــ أمــ
حسابها العام الماضي، وإعــادة التذكير 
بــهــا، فربما تــكــون تمهيداً لــزيــادة تعرفة 
اســـتـــهـــاك مــــيــــاه الــــشــــرب خـــــال الـــفـــتـــرة 
القادمة، وذلك استناداً لدراسة التكاليف 

المستجدة، ومبررات زيادتها الحالية!
ــــإن تـــعـــرفـــة اســـتـــهـــاك مــيــاه  ولـــلـــتـــذكـــيـــر، فـ
الــشــرب كــانــت قــد ارتــفــعــت فــي شــهــر آب 
من العام 2023، حيث حافظت الشرائح 
الأربـــع الأولـــى على تعرفتها المنخفضة 
في حينها، بينما طالت الزيادة الشرائح 
الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، 
والتي تحسب على أساسها كامل كمية 
الاســتــهــاك اعــتــبــاراً مــن أول متر مكعب 
ــيــــث ارتــــفــــعــــت تـــعـــرفـــة  تـــــم اســــتــــهــــاكــــه، حــ
مـــتـــراً   )50-36( الـــخـــامـــســـة  الـــشـــريـــحـــة 
مكعباً بنسبة 400% في حينها، وبواقع 
150 لــيــرة/مــتــر مــكــعــب، وهـــي الــشــريــحــة 
الــــتــــي تـــصـــل إلـــيـــهـــا مــــعــــدلات الاســـتـــهـــاك 
الـــمـــنـــزلـــي، وبـــحـــيـــث بـــاتـــت قــيــمــة فــواتــيــر 
الاســتــهــاك الــمــنــزلــي الــطــبــيــعــيــة تــتــراوح 

بين 5000-10000 ليرة! 
ويبدو أن تعرفة استهلاك الشرائح 
الأربع الأولى، حتى حدود استهلاك 

35 متراً مكعباً في الدورة الواحدة، 
بـــاتـــت هـــي الــمــســتــهــدفــة فـــي الــتــعــديــل 
المرتقب، تماماً كما جرى مع تعديل 
تــعــرفــة اســتــهــاك الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة 
ــــاك  ــهــ ــ ــتــ ــ الـــــــــــــذي طـــــــــــال شــــــــرائــــــــح الاســ
ــة الـــعـــام  ــدايــ الأولـــــــــى، والــــــــذي صـــــدر بــ
الحسابي  بالتنفيذ  ووضــــع  الــحــالــي، 
ونـــيـــســـان  آذار  دورة  فــــي  ــالــــي  والــــمــ

الأخيرة!
والـــخـــاصـــة تــــقــــول: إن جـــيـــب الـــمـــواطـــن 
مستباح من قبل الجهات الرسمية عبر 
فــــرض الــمــزيــد مـــن الــــزيــــادات الــســعــريــة، 
التي تسحب منها على السلع والخدمات 
الــمــقــدمــة مــن قــبــلــهــا، أو مــن خـــال آلــيــات 
الـــتـــي يتم  الــمــتــكــاثــرة  الــجــبــايــة  وأدوات 
الــلــجــوء إلــيــهــا بــيــن الــحــيــن والآخــــر تحت 
مــســمــيــات وذرائـــــــع مــخــتــلــفــة، مـــع تــكــرار 
الحديث الرسمي عن الدعم الكبير الذي 

يرهق الخزينة العامة طبعاً!

تمهيد إعلامي بشأن تكاليف المياه وأسعارها وغراماتها!
نقل موقع )غلوبال( 
بتاريخ 2024/6/6 

عن مصدر خاص 
بوزارة الموارد المائية 

قوله )وفقاً للأنظمة 
والقوانين هناك 

عقوبات رادعة بحق 
المخالفين والذين 

يضبطون وهم يهدرون 
المياه، ووفقاً لنظام 
الاستثمار فإن الذي تم 

تعديله منذ سنتين هي 
العقوبة المالية بحق 
المخالفين لتصل إلى 

60 ألف ليرة، علماً أنه 
تجري دراسة جديدة 

لرفع قيمة المخالفة(.
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	ǧأحمد الرز

ــــذا  هـ تـــــنـــــاولـــــت  لـــــــ»قــــــاســــــيــــــون« وأن  ــبـــــق  ــ سـ
ــداً بــعــد  ــ ــديــ ــ ــــحــ ــيـــــن، وتــ ــ ــــامـ ــبــــل عـ الـــــمـــــوضـــــوع قــ
جـــلـــســـة مـــجـــلـــس الـــشـــعـــب الـــتـــي جـــــرت يـــوم 
أكـــــــدت  والـــــــتـــــــي   ،2022/11/07 الإثــــــنــــــيــــــن 
»مناقشة  ستتم  أنــه  المالية  وزارة  خلالها 
تــحــويــل الــدعــم إلــى بـــدلٍ نــقــدي فــي مجلس 
الــــوزراء«. وقــد نــاقــشــت »قــاســيــون« آنــذاك 
التحول  لــهــذا  المحتملة  الــمــخــاطــر  بــإســهــاب 
عــلــى الاقــتــصــاد والمجتمع الــســوري. ومــع 
ظهور هذه الفكرة مرة أخرى في وسائل 
ــــام الـــمـــحـــلـــيـــة، يــصــبــح مــــن الــــضــــروري  ــ الإعـ
إعــــادة الــتــأكــيــد عــلــى الــمــخــاطــر والــتــحــديــات 
الأكثر ضعفاً في  الفئات  قد تواجهها  التي 
حــال تــم تطبيق هــذا الــنــظــام، آخــذيــن بعين 
ـــرت خــــال  ــار الـــــتـــــطـــــورات الــــتــــي جــــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الاعـ

الماضيين. العامين 

 نقاط استناد أساسية
 في فهم مسألة الدعم

يـــعـــبـــر الــــدعــــم الـــحـــكـــومـــي فــــي الأســـــــاس عــن 
اخـــتـــال مـــوجـــود فـــي الــعــاقــة بــيــن الأجـــور 
الــتــي يــتــقــاضــاهــا الـــنـــاس ووســـطـــي تــكــالــيــف 
معيشتهم الــضــروريــة لإعــــادة تــجــديــد قــوة 
عملهم. وفكرة الدعم بحد ذاتها ناتجة عن 

»اعــــتــــراف ضــمــنــي« مـــن جـــهـــاز الـــدولـــة بــأن 
الأجـــــور الـــتـــي يــدفــعــهــا لــلــعــامــلــيــن لا يــمــكــنــهــا 
أن تــغــطــي تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة الـــضـــروريـــة. 
منها  الدولة في محاولة  تتدخل  وبالتالي، 

لسد الفجوة أو جزء منها على الأقل.
ــلــــى  ويــــــعــــــتــــــبــــــر الـــــــــدعـــــــــم أيـــــــــضـــــــــاً مـــــــــــؤشـــــــــــراً عــ
ــنـــاتـــج الـــوطـــنـــي بــيــن  اخــــتــــال فــــي تــــوزيــــع الـ
ــاً  ــقـ الأربـــــــاح والأجــــــــور. فـــفـــي ســــوريــــة، ووفـ
لــــ»الاســـتـــعـــراض الــوطــنــي الــطــوعــي الــثــانــي 
عـــن أهـــــداف الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة« الـــصـــادر 
ــعــــاون الــــدولــــي،  ــتــ عــــن هـــيـــئـــة الــتــخــطــيــط والــ
فـــإن حــصــة قـــوة الــعــمــل مــن الــنــاتــج المحلي 
ــالـــــي هـــــي أقــــــل مـــــن 14.9% فـــــي عــــام  ــ ــــمـ الإجـ
أصــــحــــاب  حــــصــــة  أن  يـــعـــنـــي  وهـــــــــذا   ،2021
الأرباح تصل إلى أكثر من 85% من الناتج 

المحلي.

 ماذا يعني 
دعم استهلاكي ودعم نقدي؟

ــائـــم فــــي ســـوريـــة  ــقـ نـــظـــريـــاً، يــعــتــبــر الــــدعــــم الـ
دعماً استهلاكياً، أي أن الحكومة تخصص 
جــــــــــــزءاً مــــــن مـــــوازنـــــتـــــهـــــا الـــــعـــــامـــــة الــــســــنــــويــــة 

لتخفيض أسعار سلع وخدمات معينة. 
ــــم تـــتـــآكـــل  ــــدعـ ومــــــع ذلـــــــك، فــــــإن قـــيـــمـــة هــــــذا الـ
ســنــويــاً، إذ انــخــفــضــت الــتــقــديــرات لــفــاتــورة 
الــــدعــــم مــــن حــــوالــــي 5.5 مـــلـــيـــار دولار فــي 

شبح »الدعم النقدي« في

في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي يعيشها الشعب السوري اليوم، تعود 
فكرة التحول من الدعم الحكومي الاستهلاكي إلى الدعم »النقدي« إلى الواجهة 

مجدداً، فبحسب تقارير إعلامية محلية »يبدو أن حظوظ خيار استبدال دعم السعر 
النهائي لبعض السلع بتقديم دعم نقدي مباشر للأسر المستحقة باتت كبيرة هذه 

الأيام. وحسب ما أوضح مسؤول حكومي في جلسة نقاش عقدت مؤخراً فإن هناك 
اجتماعات حكومية مكثفة تجري لمناقشة هذا الخيار«.

عـــام 2012 إلـــى أقـــل مــن 0.5 مــلــيــار دولار 
في 2024.

والضربة الأكبر التي طالت منظومة الدعم 
الــمــتــآكــلــة أصـــــاً هـــي مـــا جــــرى فـــي بـــدايـــات 
عــام 2022، عندما رفــع الــدعــم عــن نحو 3 
ملايين مواطن سوري )على الأقل(. فهل 
تشكل فكرة الانتقال نحو »الدعم النقدي« 
مــحــاولــة لــتــوجــيــه الــضــربــة الــثــانــيــة الــقــاضــيــة 

والنهائية لمنظومة الدعم هذه؟

 ما هي المشكلة فعلياً
النقدي«؟ بـ»الدعم 

الـــتـــحـــول إلـــــى الــــدعــــم الـــنـــقـــدي يــعــنــي عــمــلــيــاً 
تــوقــف الـــدولـــة عـــن تــعــهــدهــا بــالــحــفــاظ على 
ــــدود مــعــيــنــة،  أســــعــــار ســـلـــع مــــحــــددة عـــنـــد حــ
ــار الــســلــع فــي  ــعـ والـــمـــضـــي نــحــو تــحــريــر أسـ
ارتفاعها بشكل  إلى  سورية، مما سيؤدي 
بتقديم مبلغ مالي  التعهد  كبير، في مقابل 
من المفترض أن يكون »تعويضاً« للأجر.

ــار دون تـــحـــريـــر الأجـــــور  ــ ــعـ ــ وتــــحــــريــــر الأسـ
)أي ضــمــان أن تــكــون الأجــور قــادرة على 
الـــمـــعـــيـــشـــة( ودون ربـــط  ــالـــيـــف  تـــكـ تـــغـــطـــيـــة 

الأجــــــور بـــالأســـعـــار الـــمـــتـــغـــيـــرّة فــــي الـــســـوق 
)أي أن يكون هنالك مؤشر متغير شهري 
أو فــصــلــي... يــضــمــن الـــتـــوازن بــيــن الأجـــور 
وتــكــالــيــف الــمــعــيــشــة بــشــكــلٍ مــســتــمــر(، دون 
ــــر  ــيــــر آخـ ــفــــســ ــــن فـــــــــإن لا تــ ــيـ ــ ــــرطـ ــــشـ هــــــذيــــــن الـ
لــمــشــروع تــحــويــل الـــدعـــم الاســتــهــاكــي إلــى 
دعم نقدي سوى أنه ضربة قاصمة للدعم 
ــاً، ولا ســـيـــمـــا أنـــه  عـــلـــى طــــريــــق رفــــعــــه تــــمــــامــ
ـــاً لــــتــــجــــارب دول أخــــــــرى، فـــــإن هـــذه  ــــقــ ووفـ
الــــخــــطــــوة كــــانــــت الــــخــــطــــوة الأخـــــيـــــرة الـــتـــي 

تسبق رفع الدعم تماماً.
ــــك، فـــــإن خــــطــــوة تـــحـــويـــل الـــدعـــم  ــ ــــوق ذلـ ــ وفـ
ـــن  ــــدي ســـتـــمـــكِّ ــقــ ــ الاســـــتـــــهـــــاكـــــي إلـــــــــى دعـــــــــم نــ
الــحــكــومــة أن تــوقــفــه بــســهــولــة مــتــى أرادت 
ذلـــــك، بـــل والأهــــــم مـــن ذلــــك أن قــيــمــة مــبــلــغ 
الدعم النقدي بحدّ ذاتها ستتلاشى بسرعة 
الــذي  التضخم  مواكبة  لــن تستطيع  عندما 
ســـيـــتـــســـارع بــــالــــتــــوازي مــــع تـــحـــريـــر أســـعـــار 

السلع.
الدعم النقدي المفترض، وأياً كان حجمه، 
لا يــعــنــي شـــيـــئـــاً إذا لــــم يــســتــطــع أن يــربــط 
الحد الأدنى للأجور بالحد الأدنى لتكاليف 

تشكل فكرة 
الانتقال نحو 

»الدعم النقدي« 
محاولة لتوجيه 

الضربة الثانية 
القاضية 

والنهائية 
لمنظومة 

الدعم

شؤون اقتصادية

الحد الأدنى الرسمي للأجور مقابل الحد الأدنى 
لتكاليف المعيشة خلال الربع الأول من ٢٠٢٤

الحد الأدنى لتكاليف المعيشةالحد الأدنى الرسمي للأجور

7,812,417

278,910
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بلغت  فــي ســوريــة، فمهما  الأســـرة  معيشة 
ــــر  ــــم الـــــنـــــقـــــدي، فـــــــإن قـــيـــمـــة الأجــ ــــدعــ قـــيـــمـــة الــ
ــاعــــات  ــفــ ــــراء الارتــ ــ ســــرعــــان مــــا ســتــتــبــخــر جـ
ــار الــســلــع  ــعــ ــيـــة الـــتـــي ســـتـــشـــهـــدهـــا أســ ــارثـ ــكـ الـ
فــــي الــــســــوق )وفــــــق آخـــــر حــــســــاب لــمــؤشــر 
ــيـــون لــتــكــالــيــف الــمــعــيــشــة عــــن الأشـــهـــر  قـــاسـ
فــــإن   ،2024 الــــــعــــــام  مــــــن  الأولـــــــــــى  الــــــثــــــاث 
الــحــد الأدنـــى لــأجــور فــي الــبــاد والـــذي لا 
يــتــجــاوز 278,910 لــيــرة ســوريــة لا يشكل 
ــــوى 2.2% مــــن الــــحــــد الأدنــــــــى لــتــكــالــيــف  ســ
لـــيـــرة   7,812,417 ــلـــغ  ــبـ يـ الــــــــذي  الـــمـــعـــيـــشـــة 

سورية(.
وفـــــــــي حـــــــــال تـــــحـــــريـــــر أســـــــعـــــــار الـــــســـــلـــــع فـــي 
ــــد الأدنــــــــــــــى لــــتــــكــــالــــيــــف  ــ ــــحـ ــ الـــــــــســـــــــوق، فــــــــــإن الـ
المعيشة سيتضاعف مرات ومرات بمقابل 
»ارتــفــاع« الأجـــر اســمــيــاً وانــخــفــاض قــدرتــه 
الــشــرائــيــة فــعــلــيــاً. وبــالــتــالــي، فــإن الــخــطــورة 
فـــي فــكــرة الــتــحــول نــحــو »الـــدعـــم الــنــقــدي« 
أنــهــا ستسحب مبالغ  لا تقتصر فقط على 
بل في  الحكومة،  تنفقها  كانت  التي  الدعم 
ــاً جـــــــزءاً كـــبـــيـــراً مــن  أنـــهـــا »ســـتـــشـــفـــط« أيــــضــ

القيمة الحقيقية للأجر ذاته.

 ذرائع واهية 
لفكرة الدعم النقدي

الاســـطـــوانـــة الــمــكــررة الــتــي نــســمــعــهــا دائــمــاً 
عـــــلـــــى لــــــســــــان الـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــن هـــــــي أن هـــــذا 
التحول نحو الدعم النقدي سيضمن وضع 
الطريقة  التي تشوب  الفساد  حد لعمليات 
الـــحـــالـــيـــة فــــي تــــوزيــــع الــــدعــــم عـــبـــر الــبــطــاقــة 
الذكية )هــم ذاتــهــم الــذيــن كــانــوا متحمسين 
ــا  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــدايـ ــ لـــــفـــــكـــــرة الـــــبـــــطـــــاقـــــة الــــــذكــــــيــــــة فــــــــي بـ
ــــوري بــحــســنــاتــهــا  ــــســ ويــــقــــنــــعــــون الــــشــــعــــب الــ
إلى مستحقيه مرة  الدعم  وبأنها ستحول 

وإلى الأبد(.
والـــســـؤال الــبــديــهــي الـــذي طــرحــنــاه ســابــقــاً: 
ــــل ســـيـــقـــف الــــفــــســــاد الــــكــــبــــيــــر عــــــاجــــــزاً عــن  هــ
الاســـتـــفـــادة مـــن أي شــكــل يــجــري اعــتــمــاده 
لـــتـــوزيـــع مــــا تــبــقــى مــــن الــــدعــــم؟ وهـــــل عـــدم 
الـــوســـيـــلـــة ســـابـــقـــاً لـــاســـتـــفـــادة مـــن الأشـــكـــال 

القديمة؟ 
ثـــم هـــل الـــطـــريـــق الأمـــثـــل لــمــكــافــحــة الــفــســاد 
يــكــون بتغيير أشــكــال تــقــديــم الــدولــة للدعم 
أم بــاجــتــثــاث الــفــســاد مــن جــــذوره؟ وفــوق 
ــــدة مــــن الـــقـــطـــب الــمــخــفــيــة  ــ ــــك، تــكــمــن واحـ ذلــ

سورية يطل برأسه من جديد

ــــم الــــنــــقــــدي فـــــي أن  ــــدعـ ـــــرح مـــســـألـــة الـ فـــــي طـ
هذا النقد - وفقاً لبعض التقديرات - لن 
يــكــون مـــوّحـــداً لــلــجــمــيــع، وبــالــتــالــي، سيُفتح 
المعنيين  أمــام  الفساد على مصراعيه  باب 

بتقدير حاجة هذه العائلة أو تلك للدعم.

 تبديد مصادر إيراد الدولة
المتاحة الحلول  وتجاهل 

الدعم  رفــع  أن عمليات  المسؤولون  يؤكد 
ــتــــي يـــســـتـــخـــدمـــونـــهـــا:  ــيـــات الــ )تــــحــــت الـــمـــســـمـ
عــقــلــنــتــه أو إعــــادة هــيــكــلــتــه أو تــحــويــلــه إلــى 
نقدي... إلخ( هي خطوة تهدف إلى تأمين 
مــوارد إضافية في خزينة الــدولــة، وإعــادة 
تــذكــيــرنــا دائـــمـــاً بـــأن الــدعــم هــو مــن يتحمل 
الــــمــــســــؤولــــيــــة الأكـــــبـــــر عـــــن عــــجــــز الــــمــــوازنــــة 

العامة.
وفي هذا السياق، لا بد لنا من إعادة طرح 

السؤال: 
عــــلــــى عـــــاتـــــق مــــــن تــــقــــع مــــســــؤولــــيــــة وجــــــود 
ــلــــدولــــة؟ هــل  عـــجـــز فــــي الــــمــــوازنــــة الـــعـــامـــة لــ
يــتــحــمــل الــــمــــواطــــنــــون ذلـــــك أم الـــســـيـــاســـات 
الحكومية الــتــي لــم تــعــدم وسيلة كــي تــبــدِّد 

مصادر إيراد الدولة بكل الطرق الممكنة؟ 
ــامــــت - فـــــوق ذلــــــك- بــتــصــفــيــة مــخــتــلــف  وقــ
ــــن صـــنـــاعـــة  ــنـــــي مــ ــ ــــات الإنــــــتــــــاج الـــــوطـ ــــاعـ ــــطـ قـ
وزراعة وسياحة، ودفعت العملة الوطنية 
ــــارع جــــــــرّاء  ــتـــــسـ ــــمـــ ــار الـ ــ ــيــ ــ ــهــ ــ دفــــــعــــــاً نــــحــــو الانــ
ــذ فـــــي الاعـــتـــبـــار  ــأخــ ــــم تــ ــتــــي لـ الــــســــيــــاســــات الــ
يــــومــــاً ســـــوى مــصــلــحــة كـــبـــار الـــنـــاهـــبـــيـــن فــي 
الــبــاد الــذيــن يجب أن تــكــون جيوبهم هي 
مصادر الإيراد الإضافي للدولة لا جيوب 
الــمــواطــنــيــن الــذيــن يــقــاتــلــون بــالــكــاد لتأمين 

أدنى ضرورات بقائهم على قيد الحياة.
ــلـــة  ــثـ ــــن الأمـ ــــن ذكــــــر واحـــــــد مـ ــــد مـ وهــــنــــا لا بـ
التعامي  فــي  المتبعة  السياسة  عــن  الفاقعة 
ــمــــويــــل الــــدعــــم  ــتــ ــادر الــــمــــمــــكــــنــــة لــ ــ ــــصــ ــمــ ــ عــــــن الــ
ــــي ســــوريــــة،  ــــور فـ ــــأجـ والـــــرفـــــع الـــحـــقـــيـــقـــي لـ
الــتــهــرب الضريبي الــذي خصصنا له  وهــو 
العديد من المقالات سابقاً، ووضحنا كيف 
أن الضرائب لوحدها )لو جرى ضم قيمة 
الفاقد الضريبي إليها( كانت كافية لتغطية 
147% مـــن تــكــالــيــف الـــدعـــم الاجـــتـــمـــاعـــي فــي 
فــي  و%115   ،2019 ــــي  فــ و%143   ،2010

.2022
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باستخدام أرقام مجلس الاحتياطي الفيدرالي، 
ــــى الـــربـــع  ــــام 1989 إلــ مــــن الــــربــــع الـــثـــالـــث مــــن عــ
الرابع من عام 2023، نمت الممتلكات الاسمية 
للأثرياء بسرعة أكبر من تلك التي يملكها أفقر 
50% »أكــثــر مــن 11 ضــعــف لأغــنــى 0.1%، وأكــثــر 
مـــن 9 أضـــعـــاف لأغــنــى 1%«، فـــي حــيــن زاد فقر 
أفقر 50% أكثر بقليل من 5 أضعاف، وأفقر %90 

أعلى بقليل من 6 أضعاف.
خــال هــذه الفترة نفسها، عندما زادت الثروة 
ــان مـــــن 0.71  ــكــ ــيــــة لأفــــقــــر 50% مـــــن الــــســ ــمــ الاســ
دولار،  تـــريـــلـــيـــون   3.61 إلـــــى  دولار  تـــريـــلـــيـــون 
ــثــــروة الاســـمـــيـــة بين  ــفــــارق فـــي الــ ارتـــفـــع نــمــو الــ
أغــنــى 1% مــع أفــقــر 50% مــن الــســكــان مــن 3.95 

تريليون دولار إلى 40.91 تريليون دولار.
يمكن أن يُعزى نمو ثروة أفقر 90% من السكان 
فــي الــفــتــرة مــن 2017 إلــى 2023 إلــى حــد كبير 
إلى زيادة قيمة المساكن لأولئك الذين يمتلكون 
منازلهم، وهــو جــزء مــن الــثــروة يستخدم لسد 
حاجة أساسية. كما أنها تشكل جزءاً أكبر بكثير 
مـــن ثـــرواتـــهـــم مـــقـــارنـــة بــــالأثــــريــــاء، الـــذيـــن لا يتم 
اســتــخــدام معظم ثــروتــهــم/دخــلــهــم لــدفــع تكاليف 

الاحتياجات الأساسية مثل: السكن.
منذ عام 1989 وحتى نهاية عام 2022، ارتفعت 

الحصة من دخل الدولة التي تذهب إلى أولئك 
الـــذيـــن يــحــقــقــون أكـــبـــر قــــدر مـــن الـــدخـــل، والـــذيـــن 
هــم فــي أعــلــى 5٪، مــن 18.9٪ إلـــى 23.5٪، في 
حين أنّ حصة أدنى 60٪ انخفضت من %29.1 
إلــى 25.2%، ومعظم هــؤلاء مــن أعــضــاء الطبقة 

العاملة الذين يمارسون عملًا.
ــتــــرة نـــفـــســـهـــا، انـــخـــفـــضـــت حــصــة  ــفــ خــــــال هــــــذه الــ
دخل الدولة المخصصة لأولئك الذين يشكلون 
أدنــــى 20% مـــن الــســكــان مـــن 3.8% إلـــى 3% في 
عام 2022، ارتفع متوسط ​​دخل هؤلاء بمقدار 
ــــدى 30 عــــامــــاً »مـــن  فـــقـــط عـــلـــى مـ 1060 دولار 
15060 دولار إلــى 16120 دولار«. بينما على 
النقيض مــن ذلـــك، ارتــفــع متوسط ​​دخــل أولئك 
الذين ينتمون إلى أعلى 5% خلال الفترة ذاتها 
»من  دولار   202300 بمقدار   »2022-1989«

297600 دولار إلى 499900 دولار«.

ناشرو فيروس عدم المساواة الأكبر
ــــدم  ــــســـــي لانـــــتـــــشـــــار فـــــــيـــــــروس عـ ــيـ ــ ــــرئـ ــبـــــب الـ ــ ــــسـ الـ
الــمــســاواة فــي الــثــروة هــو عمل الــرأســمــالــيــة، أو 
مــا يسميه الــبــعــض نــظــام الــســوق الــحــرة لدينا. 
الــمــســتــفــيــدون الــرئــيــســيــون مـــن هـــذا الــنــظــام هم 
الأثرياء الفاحشون. في نهاية عام 2023، وفقاً 
لــمــؤشــر بــلــومــبــرج لــلــمــلــيــارديــرات، كــانــت ثـــروة 
أغنى 25 مواطناً أمريكياً مجتمعة تبلغ 2026 
ــا يــمــثــل أكـــثـــر مـــن ٪1.38  مــلــيــار دولار، وهــــو مـ

أمريكا: ثروة أكبر وأيضاً فقراء أكثر!

مقارنة بالماضي القريب، فإن كوفيد-19 لا يقتل عدداً كبيراً من الناس. من ناحية أخرى، لا يزال فيروس 
التفاوت في الثروة في الولايات المتحدة يزداد ضراوة، وكما هو واضح في انتشار الفقر وانعدام الأمن 

الغذائي والتشرد، وغير ذلك من العلل الاجتماعية. بمرور الوقت، شهد فيروس عدم المساواة في الثروة، 
صعوداً وهبوطاً في الأضرار التي يسببها. تُظهر الأرقام المتعلقة بتوزيع الثروة الأسرية التي قدمها مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي أنه عندما يتعافى فيروس عدم المساواة في الثروة بعد الانكماش، فإنه يُنتج عموماً 

مستويات جديدة من عدم المساواة.

من إجمالي ثــروة حوالي 330 مليون مواطن 
أمريكي.

واعتباراً من مايو 2024، أظهر مؤشر بلومبرج 
لـــلـــمـــلـــيـــارديـــرات أن ثـــــــروات أغـــنـــى 25 مـــواطـــنـــاً 
أمــريــكــيــاً، وحــدهــم، زادت منذ بــدايــة الــعــام 390 
مــلــيــار دولار،  إلــــى 2416  لــتــصــل  مــلــيــار دولار 
بــــزيــــادة أكـــثـــر مـــن 19%، وذلـــــك عــلــى الـــرغـــم من 
تـــراجـــع ثـــــروة أحــــد أفــــرادهــــم الــــبــــارزيــــن: إيــلــون 
ماسك، بمقدار 38 مليار دولار. وفي حين جمع 
البعض ثـــروات مفرطة، فــإن العديد مــن أولئك 
الذين يعيشون في الــولايــات المتحدة يعانون 
مــــن صـــعـــوبـــات كـــبـــيـــرة فــــي تــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــهــم 

الأساسية.
مــنــذ عــــام 1989، لـــم يــنــخــفــض ​​عــــدد الأشــخــاص 
الــــذيــــن تــعــتــبــرهــم الـــحـــكـــومـــة أنـــهـــم يــعــيــشــون فــي 
فقر عن 31 مليوناً، بل ازداد إلى 46.6 مليوناً. 
وفـــي عـــام 2022، وهـــو الــعــام الأخــيــر الــــذي تــمّ 
فيه الإحصاء، صُنّف 37.9 مليون شخص على 
أنهم يعيشون في فقر، وهو ما يمثل 11.5٪ من 
سكان الولايات المتحدة. في عام 2022، شمل 
أولئك الذين يعيشون في الفقر 15% من جميع 
الأطفال دون سن 18 عاماً، و1.9% من السكان 

الذين يعملون بدوام كامل طوال العام.
مـــن الــمــهــم، أن نــعــلــم أنّ الــمــعــايــيــر الـــتـــي تضعها 
الحكومة لتحديد من يعيش في فقر هي معايير 
مـــثـــيـــرة لــلــســخــريــة. لـــكـــي يـــتـــم تــصــنــيــف شــخــصٍ 
على أنّـــه يعيش فــي فقر فــي عــام 2022، يجب 
ــــد الــــــذي يــقــل  ــــواحـ أن يـــكـــون دخـــــل الـــشـــخـــص الـ
عــمــره عـــن 65 عـــامـــاً أقــــل مـــن 15,225 دولاراً. 
في بعض المدن، قد لا يغطي هذا المبلغ حتى 
الــائــق. بالنسبة لأســرة مكونة  تكاليف السكن 
مـــن شــخــصــيــن بــالــغــيــن وطــفــلــيــن، كـــانـــت الــنــقــطــة 
الــفــاصــلــة بالنسبة لــهــم الــذيــن يــعــيــشــون فــي فقر 
هي الحصول على دخل أقل من 29678 دولار
ــــام 2016، انــخــفــض  ــــام 2007 وحـــتـــى عـ مـــنـــذ عـ
ــنـــي لــلــحــكــومــة لـــعـــدد الأشـــخـــاص  الـــتـــقـــديـــر الـــوطـ
الـــذيـــن يــعــانــون مـــن الــتــشــرد مـــن 647,258 إلــى 
549,928. ومــنــذ ذلـــك الــحــيــن، ارتــفــع الــعــدد كل 

عــام ليصل إلــى 653,104 فــي عــام 2023 وهو 
»أكـــبـــر عــــدد مـــن الأشــــخــــاص الـــذيـــن تـــم الإبــــاغ 
عن تعرضهم للتشرد في ليلة واحــدة منذ بدء 
الإبـــاغ فــي عــام 2007«. مــن بين أولــئــك الذين 
كانوا بلا مأوى، كان 111,620 طفلًا تحت سن 
18 عاماً، وكان 10,548 منهم بلا مأوى مطلقاً.

أمّـــــا بــالــنــســبــة لـــلـــجـــوع، فــيــمــا يــلــي كــيــفــيــة وصــف 
الإحصاءات والرسوم البيانية الرئيسية لوزارة 
الـــزراعـــة الأمــريــكــيــة لــأســر الــتــي يــعــانــي أفــرادهــا 
من انعدام الأمــن الغذائي: »فــي بعض الأحيان 
خــال الــعــام، كانت هــذه الأســر غير متأكدة من 
حــصــولــهــا أو عـــدم قــدرتــهــا عــلــى الــحــصــول على 
مـــا يــكــفــي مـــن الــــغــــذاء لــتــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات جميع 
أفرادها، لأنه لم يكن لديها ما يكفي من المال أو 

الموارد الأخرى للغذاء«.
وتشمل النتائج التي توصلوا إليها ما يلي: »- 
يعيش 44.2 مليون شخص في أُسر تعاني من 
انــعــدام الأمـــن الــغــذائــي. - 12.8٪ »17 مليون« 
أســــرة أمــريــكــيــة كــانــت تــعــانــي مـــن انـــعـــدام الأمـــن 
الغذائي في وقت ما خلال عام 2022. - يعيش 
7.3 مــلــيــون طــفــل فـــي أســــر تــعــانــي مـــن انـــعـــدام 
الأمــن الغذائي، حيث يعاني الأطــفــال والبالغين 
من انعدام الأمن الغذائي. - كان معدل انتشار 
انعدام الأمن الغذائي في عام 2022 أعلى بشكل 
ــام 2021، حــيــث كــان  مــلــحــوظ إحــصــائــيــاً مـــن عــ

10.2٪ »13.5 مليون«.
ــــود هـــــذا الــــعــــدد الـــكـــبـــيـــر مــــن الـــفـــقـــراء  ــ ألــــيــــس وجـ
والـــمـــشـــرديـــن الـــذيـــن يــعــانــون مـــن انـــعـــدام الأمـــن 
الــغــذائــي فــي مثل هــذا البلد الغني مــؤشــراً على 
الانتفاضات  تبدأ  ربّما  للغاية؟  مجتمع مريض 
الــعــمــالــيــة الأخـــيـــرة، إذا اســتــمــرت ونــجــحــت، في 
عكس اتجاه زيــادة عدم المساواة في الثروة، 
خـــاصـــة إذا تــمــكــنــت مـــن الــتــغــلــب عــلــى الــمــقــاومــة 
المتزايدة من الرأسماليين وأتباعهم. سيتطلب 
تــخــلــيــصــنــا مـــن فـــيـــروس عــــدم الـــمـــســـاواة إجــــراء 
تـــغـــيـــيـــرات كـــبـــيـــرة تــشــمــل ســـيـــاســـات الـــمـــصـــادرة 
والاستيلاء على جزء كبير من ثروات الأثرياء، 

واستخدامها لصالح الجميع.

سيتطلب 
تخليصنا من 

فيروس عدم 
المساواة إجراء 
تغييرات كبيرة 

تشمل سياسات 
المصادرة 

والاستيلاء على 
جزء كبير من 
ثروات الأثرياء 
واستخدامها 

لصالح الجميع
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https://www.federalreserve.gov/releases/z1/dataviz/dfa/distribute/table/
https://www.federalreserve.gov/releases/z1/dataviz/dfa/distribute/table/
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https://www.census.gov/content/dam/Census/library/publications/2023/demo/p60-280.pdf
https://www.census.gov/content/dam/Census/library/publications/2023/demo/p60-280.pdf
https://www.huduser.gov/portal/sites/default/files/pdf/2023-AHAR-Part-1.pdf
https://www.huduser.gov/portal/sites/default/files/pdf/2023-AHAR-Part-1.pdf
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الــثــنــاء الــحــكــومــي أعــــاه، مــع الــطــلــب مــن وزارة 
الكهرباء التوسع بالعمل وفق قانون التشاركية 
لــصــيــانــة وإعـــــــادة تــأهــيــل مــحــطــات أخــــــرى، كــان 
الحكومة  قــام بها رئيس  التي  للزيارة  تتويجاً 
لمحطة دير علي بمحافظة ريف دمشق بتاريخ 
2024/5/30، لتفقد مراحل الإنجاز والعمل في 
أول مــــشــــروع تـــشـــاركـــي بـــيـــن الـــقـــطـــاعـــيـــن الـــعـــام 

والخاص في مجال الكهرباء!
ــــح رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء فـــي تصريح  وأوضـ
لــلــصــحــفــيــيــن خـــــال الـــــزيـــــارة الـــتـــفـــقـــديـــة أن نــهــج 
الـــتـــشـــاركـــيـــة هــــو نـــهـــج اســـتـــراتـــيـــجـــي مــعــتــمــد فــي 
ــــي مــخــتــلــف  ــم فـ ــهــ ســـــوريـــــة، وهــــــو ضـــــــــروري ومــ
ــــن أن نــجــاح  ــيّ الــــمــــجــــالات ومـــنـــهـــا الـــكـــهـــربـــاء. وبــ
مـــبـــدأ الــتــشــاركــيــة فـــي مــحــطــة ديــــر عــلــي يــدفــعــنــا 
إلــى التفكير بالتشاركية فــي أمــاكــن أخـــرى مثل 
محطتي تشرين وحلب، معتبراً أن قمة العمل 
الرابح هي التشاركية عندما تكون مبنية بشكل 
صحيح ويحصل كــل طــرف على حقه، وعندما 
تكون المصلحة واحــدة من خــال إنجاز العمل 

بشكل دقيق وفي وقت قصير.
فهل يمكن اعتبار مشروع التشاركية في محطة 

دير علي ناجحاً، وعلى أي أساس؟!

توضيحات!
مــشــروع التشاركية فــي محطة ديــر علي الــذي 
ــادة تأهيل  ــ تــفــقــده رئــيــس الــحــكــومــة يــتــضــمــن إعـ
وتــشــغــيــل وإدارة الــمــحــطــة، وإنــــشــــاء مــجــمــوعــة 
لــيــبــلــغ  واط،  ــغـــا  ــيـ مـ  700 بـــاســـتـــطـــاعـــة  جـــــديـــــدة 
مجموع الاستطاعة الكلية للمحطة 2100 ميغا 

واط عند استكمال العمل بشكل نهائي.
وأوضــح وزيــر الكهرباء أن عقد التشاركية هو 
الأول في سورية الذي أقر بنهاية العام 2022 
وتــم وضعه موضع التنفيذ في 27 شباط عام 

تــأهــيــل وتشغيل القسمين  إعــــادة  2023 بــهــدف 
الأول والـــثـــانـــي، والـــتـــوســـع بــإنــشــاء قــســم ثــالــث 
بــاســتــطــاعــة 700 مــيــغــا واط بــالــمــحــطــة لإنــشــاء 
عنفتين غازيتين إضافة إلى عنفة بخارية بمدة 
تنفيذ ثلاث سنوات، مشيراً إلى أنه عند وضع 
مباشرة  المجموعات  إيــقــاف  تــم  بالتنفيذ  العقد 
وتـــأمـــيـــن قــطــع الــتــبــديــل وبـــعـــد تــنــفــيــذ الــصــيــانــات 
عـــــادت الــمــجــمــوعــات إلــــى اســتــطــاعــتــهــا الــعــظــمــى 
بوثوقية عالية، وموضحاً أن محطة ديــر علي 
رئيسية ومهمة جداً ويشكل إنتاجها ثلث إنتاج 

سورية من الكهرباء.

عقد مبهم ولم يستكمل التنفيذ!
الحديث عن التشاركية )التي أخرجت الزير من 
البير( يثبت أن محطة ديــر علي كانت بحاجة 
لــعــمــلــيــات صـــيـــانـــة ولـــتـــأمـــيـــن بـــعـــض الــتــجــهــيــزات 
وقــطــع الــتــبــديــل الــازمــة لــذلــك فــقــط، مــقــابــل ذلــك 
هناك تأكيد بأن الأعمال التي تم تنفيذها جرت 
ــــن خــــــال جــــهــــود الــــــكــــــوادر الـــوطـــنـــيـــة الـــعـــامـــلـــة  مـ
بالمحطة، ومــع ذلــك فــإن الأعــمــال المتفق عليها 
مع الشركة المحظية التي تعمل بموجب قانون 
ــاً لــحــيــثــيــات الــعــقــد  الــتــشــاركــيــة لـــم تــنــتــهِ بــعــد وفـــقـ
ــــر الــكــهــربــاء  الـــمـــوقـــع مــعــهــا، بــحــســب حـــديـــث وزيـ
أعــــاه، وبــالــتــالــي ربــمــا مــن الــمــبــكــر الــحــديــث عن 
نـــجـــاح هــــذه الــتــجــربــة الــتــشــاركــيــة، وصـــــولًا إلــى 
طلب تعميمها على محطات أخـــرى، مثل حلب 

وتشرين!
ــارة إلـــى أن مــفــردات  وبــهــذا الــصــدد تــجــدر الإشــ
وتفاصيل العقد المبرم مع الشركة المحظية لم 
يــتــم نــشــرهــا أو تــداولــهــا، وجـــل مــا هــنــاك القليل 
مــمــا يـــرشـــح بــيــن الــحــيــن والآخــــــر بـــهـــذا الـــصـــدد، 
بما فــي ذلــك الــحــديــث أعـــاه عــن )إعــــادة تأهيل 
وتشغيل وإدارة المحطة(، مــا يعني أن الأمــر 

مشروع تشاركي يبصِر النور... والنور في البيوت لم يبصَر!

خلال جلسة الحكومة بتاريخ 2024/6/4، وفيما يتعلق بموضوع التشاركية، أثنى المجلس على جهود الكوادر 
الوطنية التي أنجزت عمليات الصيانة في محطة توليد الكهرباء في دير علي، وطلب من وزارة الكهرباء 

التوسع في صيانة وإعادة تأهيل محطات أخرى وفق قانون التشاركية.

لـــن يــنــتــهــي بــانــتــهــاء عــمــلــيــات الــصــيــانــة وإعـــــادة 
التأهيل لمحطة دير علي، بل سيستمر بالإدارة 
إلــى أجــل غير واضــح السقوف الزمنية، وربما 
ــــك مــــا هــــو مــغــيــب عـــلـــى مــســتــوى  ــثــــر مــــن ذلـ الأكــ
ــمـــحـــطـــة  ــــات الــــــمــــــولــــــدة مـــــــن الـ ــيـ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــار الـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ اسـ
بــالــمــحــصــلــة وبــســقــف 2100 مــيــغــا واط، والــتــي 
قــيــل إنــهــا تــشــكــل ثــلــث الاحــتــيــاجــات مـــن الــطــاقــة 
الكهربائية، حيث لم تتضح تفاصيلها بحال من 
الأحـــوال حتى تــاريــخــه، وغيرها مــن التفاصيل 
الـــتـــي يـــفـــتـــرض أنـــهـــا حــيــثــيــات عـــقـــديـــة بــمــوجــب 

قانون التشاركية!
ولعل الأهم من كل ذلك أن مضمون الحديث عن 
كميات إضافية من الطاقة المولدة عبر محطات 
التوليد، أو تكرار الوعود المعسولة بذلك، ليس 
له أي أثر على مستوى ساعات الوصل والقطع 
التي يعاني منها المواطن، فالوضع على ما هو 
عليه مــن ســوء وتـــردٍّ بما يخص آلــيــات التزود 
ــيـــة الـــمـــخـــصـــصـــة لـــاســـتـــهـــاك  ــائـ بـــالـــطـــاقـــة الـــكـــهـــربـ

المنزلي!

العمالة الكفوءة والإدارة المرنة!
ــارة إلــيــه فــهــو حــديــث الــمــديــر  ــ أمـــا مــا تــجــدر الإشـ
الفني العام لشؤون محطات التوليد المهندس 
مــحــمــد خــيــر الإمـــــــام، الـــــذي أوضـــــح أن الــمــحــطــة 
كانت بحاجة إلى صيانة وقطع تبديلية وشركة 
)إنـــفـــنـــيـــتـــي ســــكــــاي لايــــــــت( تـــمـــكـــنـــت مـــــن تـــأمـــيـــن 
القطع التبديلية وإنجاز الصيانة العامة للمحطة 
وفــق المواصفات العالمية، لافتاً إلــى أن عملية 
الــصــيــانــة حــافــظــت عــلــى الــمــحــطــة وعــلــى الــعــمــالــة 
الـــمـــوجـــودة فــيــهــا وحــســنــت مـــن أوضـــاعـــهـــم، ولا 
سيما أن الاختصاصات الموجودة في المحطة 

كفوءة!
التوضيح أعـــاه يــؤكــد أن التشاركية كــانــت من 
أجــل القيام بعمليات الصيانة، ومــن أجــل تأمين 
القطع التبديلية، أما عن التنفيذ فقد كان بالعمالة 

الموجودة والكفوءة في المحطة!
بــعــبــارة أخــــرى كــــان مـــن الــمــمــكــن الــقــيــام بتنفيذ 
تــلــك الــعــمــلــيــات بــحــال تـــم الــســعــي لــتــأمــيــن القطع 

التبديلية الــازمــة، ســواء عبر عقود توريد من 
ــقـــطـــاع الـــــخـــــاص، أو مــــن خـــــال الـــتـــوريـــد  قـــبـــل الـ
الــمــبــاشــر مـــن قــبــل الــــــدول الـــصـــديـــقـــة، بـــعـــيـــداً عن 
ــــع الــعــقــوبــات والــحــصــار، ودون  مـــبـــررات وذرائـ

الخوض في تجربة التشاركية من أصلها!
ــــو أن  ــ ويــــبــــقــــى الــــــفــــــارق الـــتـــوضـــيـــحـــي الأهــــــــم وهـ
الــشــركــة قــامــت بــتــحــســيــن أوضـــــاع الــعــمــالــة الــتــي 
ــاركـــي، أو بـــالأحـــرى  ــتـــشـ ــامـــت بــتــنــفــيــذ الـــعـــقـــد الـ قـ
تلك العمالة الكفوءة التي اختارتها الشركة من 
إجمالي العاملين في المحطة لهذه الغاية، مقابل 
الــتــحــســيــن الـــــذي أقـــرتـــه الـــشـــركـــة عــلــى مــســتــوى 
حقوق هؤلاء بالأجور والتعويضات، متخطية 
بمرونة قانون التشاركية الــذي تعمل في ظله 
الخاصة بأجور وتعويضات  الرسمية  القوانين 
العاملين فــي قــطــاع الــدولــة، وبــمــا حقق امــتــيــازاً 
لـــهـــؤلاء بــالــمــقــارنــة مـــع أقـــرانـــهـــم الـــذيـــن مـــا زالــــوا 
يــعــمــلــون فـــي الــمــحــطــة بــأجــورهــم وتــعــويــضــاتــهــم 

الرسمية والهزيلة نفسها!

رة لمصلحة الخصخصة! الإرادوية المجيَّ
ــتــــجــــربــــة  عـــــلـــــى ذلـــــــــك فـــــــــإن الـــــتـــــبـــــاهـــــي بـــــنـــــجـــــاح الــ
ــــاه، فــيــه اعـــتـــراف  ــاً لــلــســيــاق أعــ ــقـ الــتــشــاركــيــة وفـ
مـــبـــاشـــر بــــالإجــــحــــاف الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي تـــعـــانـــي مــنــه 
العمالة في قطاع الدولة على مستوى أجورها 
وتعويضاتها، وبالرغبة الإرادوية من الرسميين 
التي تريد منح القطاع الخاص امتياز المرونة، 
القطاع  إدارات  المفروض على  التصلب  مقابل 
الظالمة، وبما يحقق  بالقوانين  المحكوم  العام 
المباشرة  الخصخصة  بتكريس  النهائية  الغاية 
وغــيــر الــمــبــاشــرة فــي هـــذا الــقــطــاع، وخــاصــة في 
ــقـــطـــاعـــات الــــهــــامــــة، مـــثـــل الـــكـــهـــربـــاء، مــع  بـــعـــض الـ

الإعلان الرسمي عن النية بتوسيع ذلك!
ــــذي تــــحــــدث عـــنـــه رئــيــس  ــ فـــالـــنـــهـــج الـــتـــشـــاركـــي الـ
الــحــكــومــة أعــــاه بــأنــه اســتــراتــيــجــي لا يــعــنــي إلا 
الــمــزيــد مــن الــتــفــريــط بــالــقــطــاعــات الــعــامــة تــبــاعــاً، 
وخاصة تلك الهامة والكبيرة والرابحة، ولتبقى 
بقية القطاعات تأكلها أمراض التصلب والتموّت 

البطيء!

التباهي بنجاح 
التجربة التشاركية 

فيه اعتراف 
بالإجحاف الكبير الذي 

تعاني منه العمالة 
في قطاع الدولة 
وبالرغبة الإرادوية 

من الرسميين التي 
تريد منح القطاع 

الخاص امتياز 
المرونة
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1- اللغة
قــــــــيِّــــــــمْ لـــــغـــــة الـــــمـــــتـــــحـــــدث الـــــــــــــذي يـــــخـــــاطـــــبـــــك. هـــل 
يستعملها  الــتــي  اللغوية  والأســالــيــب  التعبيرات 
تــوصــل إلــيــك أفــكــاراً ورســائــل مفهومة أم تشعر 
يــحــدثــك بلغة أجنبية لا تفهمها؟ طــالِـــــبْــهُ  وكــأنــه 
بــالــتــوضــيــح فــهــذا حــقّــك إذا كــــان هـــو يــزعــم حــقــاً 
أنـــه يــريــد إفــهــامــك أو الــتــأثــيــر عليك إيــجــابــيــاً. أمــا 
عــنــدمــا يــتــكــلــم خــطــيــبٌ مـــا -ســـيـــاســـيٌّ أو مــثــقّــف 
ــثــــاً- بــلــغــة غـــامـــضـــة أو مــلــتــبــســة وكـــأنـــهـــا لــغــة  مــ
الــتــي تبدو  أجــنــبــيــة أو مــحــشــوة بالمصطلحات 
الإكــثــار  ويــتــم  مقحمةً بشكل مصطنع ومتكلّف 
مــنــهــا عــلــى نــحــو مــريــب، فــهــذه قــد تــكــون عــامــةً 
عــلــى أنّـــه يــمــارس الــتــاعــب بــوعــيــك. فالمتحدث 
ــةً إذا كـــــان يـــخـــاطـــب جـــمـــهـــوراً  ــ ــــاصـ ــــادق وخـ الـــــصـ
واسعاً عامّاً إذا كان حريصاً حقاً على أن يفهم 
الــنــاس مـــاذا يــريــد أو عــن مـــاذا يــتــحــدّث، وليس 
أن تـــعـــلـــق فـــــي وعـــيـــهـــم و»لاوعـــــيـــــهـــــم« إشـــــــارات 
خــفــيّــة، فــيــفــتــرض بــه أن يــســتــخــدم لــغــة واضــحــة 
مفهومة والأفضل أن يكون كلامه حوارياً. ففي 
حياتنا اليومية -إذا استثنينا المجالات المهنية 
يفترض  والتكنولوجيا-  كالعلوم  التخصصية 
ألّ تـــوجَـــد مــشــكــلــةٌ أو قــضــيــة لا يــمــكــن شــرحــهــا 
أو تقريبها بــدرجــة كافية لأذهـــان عامة الناس، 
والأمر هنا يعتمد على مهارة المتحدث وقدرته 
على الإفــهــام والــتــوضــيــح وإبــداعــه فــي التفسير 
ــــرح. بــالــمــقــابــل فــــــإنّ الـــحـــديـــث الـــغـــريـــب أو  ــــشـ والـ
السامعين أو الإيــحــاء  إلــى قمع  الملتبس يميل 
لهم بأنه فوقيٌّ ونازلٌ مِن سُلطة »خبيرة« - أو 
يجعل منه أشبه بالساحر الــذي يلقي التعاويذ 
المصمَّمة لجعل سامعيه يتسمّرون في أماكنهم 
ويــنــكــمــشــون عــلــى أنــفــســهــم وهـــم يــحــاولــون فــكَّ 

طلاسم كلامه.

2- قاوِمْ المتلاعبين بعواطفك
إذا شعرت بــأنّ المتحدث بــدأ يــمــارس الضغط 
على حواسّك وعواطفك بشكلٍ يثير الريبة، فمن 
الأفضل هنا أن تتوقف برهةً وتتماسك، كي لا 
تنجرف عاطفياً تحت تأثير ما يمكن أن يكون 
خداعاً - مثلًا في الصوت المُتَهدِّج أو الدموع 
المتلألئة أو الصَّخَب أو العبوس أو التبسُّم أو 
القهقهة...إلخ. هذا لا يعني طبعاً بأنّ أيّ شخصٍ 
يُظهر العواطف والتأثر أثناء خطابه هو كاذب، 
الــمــســألــة تــحــتــاج إلـــى تــقــديــر صــحــيــح، ولا يمكن 
ــبـــر تــقــيــيــم مـــوضـــوعـــي  ــــوى عـ ــيــــه ســ الـــــوصـــــول إلــ
اعـــتـــمـــاداً عــلــى أن نــبــقــي فـــي أذهــانــنــا فـــي الــمــقــام 
ــابــــة عــلــى الــــســــؤال الـــتـــالـــي، وخـــاصـــةً  الأول الإجــ
تــجــاه خــطــابــات الــســيــاســيــيّــن: مــا هــي المصلحة 
المحدَّدة التي ينطلق منها المتحدث في المكان 
والزمان والظرف الملموس )طبقية - وطنية 

– شعبية – حزبية – شخصية، إلخ...(؟

3- فكّر بما وراء التكرار؟
ــابـــه،  ــتـ فـــــي الــــقــــســــم الأخـــــيـــــر )الـــــخـــــاصـــــة( مـــــن كـ
يـــصـــف قــــــره-مــــــورزا الـــتـــكـــرار بـــأنـــه »الــوســيــلــة 
الـــرئـــيـــســـة لــــلــــبــــروبــــاغــــانــــدا غـــيـــر الـــــعـــــادلـــــة«. هـــذا 
الــحُــكــم صــحــيــح إذا كــــان الــمــقــصــود الـــتـــكـــرارات 
الــــتــــي يــســتــعــمــلــهــا الـــمـــتـــاعـــبـــون بــــوعــــي الـــنـــاس 
ــــاع والاســـتـــبـــداد  بـــغـــرض الاســـتـــغـــال والإخـــــضـ
أو الإســاءة عموماً. فلنقلْ إنّ ما قصده قره-

مــــورزا هــنــا »الــتــكــرار الــخــبــيــث«. ولــكــن بالطبع 
يمكن أن يــكــون الــتــكــرار حــمــيــداً لا يــهــدف إلــى 
ــــى اســـتـــنـــهـــاض وعــــيٍ  الـــتـــاعـــب بـــالـــوعـــي، بــــل إلـ
تـــــــحـــــــرّري وتــــــقــــــدّمــــــي. يـــمـــكـــن أن نـــــــــورد أمـــثـــلـــة 
عــلــى كــــلّ مـــن الـــنـــوعـــيـــن: الـــخـــطـــاب الأمـــريـــكـــي-

الصهيوني يركّز على تكرار صيغة »الدفاع عن 
الــنــفــس« لــيــحــاول تــبــريــر كـــلّ عــــدوان ومــجــزرة 
ــكَـــب بــحــق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، حــتــى أنّ  تُـــرتـ
الدفاع  جيش الاحــتــال يسمّي نفسَه »جيش 
الإسرائيلي«، وبالمقابل يكرّر نَعتَ المقاومين 
ــــون«، ويــســمّــي  ــيّـ ــ ــابـ ــ بــأنــهــم »مــــخــــرّبــــون« و»إرهـ
كيانه »دولـــة إســرائــيــل« رغــم أنّـــه محتلّ وغير 
شــرعــيّ ولا يــلــتــزم بــحــدود. بالمقابل يحرص 
ــــرارات  ــكـ ــ الــــخــــطــــاب الــــمــــقــــاوم عـــلـــى اســـتـــعـــمـــال تـ
ــيــــان الاحــــتــــال الــصــهــيــونــي«  ــيـــدة، مـــثـــل »كــ حـــمـ
و»الـــمـــســـتـــوطـــنـــيـــن« ولـــيـــس »مـــواطـــنـــي/ســـكـــان 
إســـرائـــيـــل«...إلـــخ. كــذلــك تــكــرر أنــظــمــة التطبيع 
بأنهم  الفلسطينيين  الــشــهــداء  وصـــف  الــعــربــيــة 
مجرّد »قتلى«. ومــن الأمثلة المتعلقة بالأزمة 
الـــســـوريـــة: الـــتـــكـــرار الــخــبــيــث لــــدى الــمــتــشــدّديــن 
فـــي كــــلّ مـــن الـــنـــظـــام والـــمـــعـــارضـــة مـــعـــاً لــتــعــابــيــر 
و»الحسم/الإسقاط«  و»السحق«  »الانتصار« 
وذلـــك بــغــرض الــهــروب مــن استحقاقات الحلّ 
لــأزمــة وعرقلتها. وقد  والتفاوضي  السياسي 
يــكــون الــتــكــرار الــخــبــيــث لــيــس لمصطلح بعينه 
بة من  بقدر ما هو تكرار لـ»ثيمة« أو فكرة مركَّ
»اقــتــضــاءات منطقية« قــد تصاغ بعدة أشكال، 
عـــلـــى ســـبـــيـــل الـــمـــثـــال نــــاحــــظ لـــــدى الـــرافـــضـــيـــن 
للحل السياسي تــكــراراً خبيثاً لسلسلة الأفكار 
التالية: 1-»صدرت قرارات عن مجلس الأمن 

كيف نقاوم التلاعب بالوعي؟ )1(
يلخّص العالم الروسي-السوفييتي 

سيرغي قره-مورزا في خاتمة كتابه 
الشهير »التلاعب بالوعي« مجموعة 

من الطرائق والتقنيات التي يلجأ إليها 
المتلاعبون بوعي الناس، وخاصّةً 
المتلاعبون سياسيّاً بالرأي العام، 

وكيفية كشف ومقاومة هذا التلاعب. 
المادة التالية مبنية على قراءة في 
نصّ قره مورزا في هذا المجال، وما 

يمكن أن يستنتج منه مع أمثلة تخص 
واقعنا. )أصدر قره-مورزا كتابه 

بالروسية عام 2000، محلّلًا خصوصاً 
عمليات التلاعب بالوعي لتفكيك 

الاتحاد السوفييتي. ولم يُترجَم للعربية 
سوى نصفه الأول فقط؛ »التلاعب 

بالوعي«، ترجمة عياد عيد، منشورات 
وزارة الثقافة – الهيئة العامة 

السورية للكتاب، دمشق، 2012(.

الدولي تخصّ منطقتنا والأراضي المحتلة منذ 
عشرات السنين ومــا زالــت حبراً على ورق«. 
ــــادر عـــن مــجــلــس الأمـــن  2- »الــــقــــرار 2254 صـ
)1( و)2( نستنتج  مـــن  أيــــضــــاً«. 3-  الــــدولــــي 
لــأزمــة السورية  الــحــل السياسي  بـــأنّ  منطقياً 
ســــيــــظــــلّ حــــــبــــــراً عــــلــــى ورق وســــيــــبــــقــــى وَهـــــمـــــاً 

لعشرات السنين القادمة. 
نقطة الضعف الــكــبــرى الأســاســيــة فــي السلسلة 
ــــاه تــكــمــن فــــي أنــهــا  »الــمــنــطــقــيــة« الـــمـــزعـــومـــة أعــ
ــقــــي« أيْ  ــيــــزيــ ــافــ ــتــ ــيــ ــمــ تـــنـــتـــمـــي إلــــــــى »الــــمــــنــــطــــق الــ
السكونيّ الــذي يــرى التاريخ جــامــداً ثابتاً على 
حالة واحدة بخلاف المنطق الديالكتيكي الذي 
يـــرى الــتــاريــخ فــي حــركــتــه وتـــطـــوّره – والــحــالــة 
ــــون بـــالـــمـــنـــطـــق  ــتــــجّ ــمــــحــ ــا الــ ــهــ ــ ــاتَ ــبــ ــــي يــــتــــوهّــــم ثــ ــتـ ــ الـ
أعــاه )كلمة غشيم  المذكور  الغشيم  السكونيّ 
معاً:  آن  فــي  معنَيَين  تحمل  الفصحى  بالعربية 
الـــجـــهـــل والــــفــــظــــاظــــة – لاحــــــظ »غـــــاشـــــم« مـــثـــاً( 
هـــي حــالــة الــهــيــمــنــة الــمــطــلــقــة لـــأحـــاديـــة القطبية 
الأمــريــكــيــة، والــتــي كــانــت بــالــفــعــل تــعــطّــل تطبيق 
العديد مــن الــقــرارات الأممية التي تقرّ بحقوق 
الشعوب الــرازحــة تحت الاحتلال وتنص على 
إنهاء الاحــتــال. والمنطق الغشيم هــذا يتجاهل 
تماماً كلّ التغيير الكبير الــذي طرأ على ميزان 
الــقــوى الــدولــي خـــال الــســنــوات الــمــاضــيــة، وأنّ 
واشـــــنـــــطـــــن والــــصــــهــــايــــنــــة صــــــــــــاروا أضـــــعـــــف ولــــم 
يـــعـــودوا بــالــقــوة الــســابــقــة حــتــى يـــعـــوّلـــوا عليهم 
لــعــرقــلــة تــنــفــيــذ الـــقـــرار 2254 )لـــعـــام 2015( كما 
عرقلوا مثلًا تنفيذ القرار 242 )بشأن الأراضي 
ــــدوان 5 حـــزيـــران 1967(، كما  الــمــحــتــلــة بــعــد عــ
ويــــتــــجــــاهــــلــــون أنّ قــــــــوى دولــــــيــــــة عــــلــــى رأســــهــــا 
روســيــا والــصــيــن تصعد بــتــســارعٍ وتــنــاقــضٍ مع 
مصالح الهيمنة الإمبريالية، وتدفعها التطورات 
والــضــغــوط الــمــوضــوعــيــة إلـــى أن تصطف أكثر 
فأكثر إلى جانب الشعوب المضطهَدة في العالَم 
بــمــا فــيــهــا شــعــوب منطقتنا، وتــضــيــفُ تــطــوراتُ 
مواقف هذه القوى تجاه العدوان الجاري على 
غـــزة والإبــــــادة الــجــمــاعــيــة لــلــشــعــب الفلسطيني، 

أدلة إضافية على ذلك.

4- تفكيك القضايا وانتزاعها من سياقها
إحـــدى الــوســائــل الــتــي يلجأ إليها المتلاعبون 
بالوعي هي تفكيكُ القضايا المترابطة وكذلك 
ــلّ قــضــيــة مـــن ســيــاقــهــا الــتــاريــخــي أو  انــــتــــزاع كــ
نسيجها الــمــلــمــوس. وحــــول هـــذا كــتــب قــره-
ــــورزا: »الــمــتــاعِــب يــقــود تــفــكــيــرنــا، وبــالــتــالــي  مـ
تصرفاتنا بناءً على تأويل رسالته، إلى زقاقٍ 
ضيّق«. وربما من الطرق المساعدة لتكتشف 
فيما إذا كان أحدٌ -أو جهةٌ- يتلاعب بوعيك 
ــــي أن تـــتـــســـاءل  بـــطـــريـــقـــة تـــفـــكـــيـــك الــــقــــضــــايــــا، هـ
ــةً  ــــم يــــذكــــره، وخـــاصـ ــلَـــه الـــمـــتـــاعـــبُ ولـ ــا أغـــفـ ــمّـ عـ
عــنــدمــا يـــحـــاول أن يــحــشــر تــفــكــيــرك بــالــقــضــيــة 
الـــتـــي يـــركّـــز عــلــيــهــا فــقــط وكــأنــهــا مــعــزولــة عــمّــا 
ســـواهـــا ولا تــتــأثــر أو تـــؤثـــر بــبــاقــي الــقــضــايــا. 
يكتب قره-مورزا: »حالما يكون هناك شبهة 
ــا يـــلـــتـــزم الــصــمــت  ــاً مــ ــ ــيّ ــائــ ــيّـــاً أو دعــ بــــــأنّ ســـيـــاسـ
بــشــأن الإطـــار الــخــارجــي للمشكلة، فــهــذا كفيل 
ــــه يــتــاعــب«. ويمكننا  بــــأنْ يــثــيــر حــذرنــا مــن أنّ
تحت هذا العنوان العريض استنتاج تقنيات 
ــاً، يــمــكــن أن  ــثــ ــــة: مــ »تـــفـــكـــيـــك« تـــاعـــبـــيّـــة فــــرعــــيّ
ــيـــك قــضــيــة  ــكـ ــفـ ــــي تـ ــــوعـ ــالـ ــ يــــــحــــــاول الــــمــــتــــاعــــب بـ
مترابطة  أخـــرى  رئيسية  عــن قضايا  رئيسية 
مــعــهــا، ومـــثـــال هــــذا فـــي بـــادنـــا مـــن يــحــاولــون 
ــة عــــــــن الــــقــــضــــيــــتــــيــــن  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــــوطــ عـــــــــــزل الـــــقـــــضـــــيـــــة الــ
الاقــتــصــاديــة-الاجــتــمــاعــيــة والــديــمــقــراطــيــة، في 
حين أنّ القضايا الثلاث مترابطة بشكلٍ وثيق 
ومؤثرة في بعضها بعضاً. كذلك يجري فصل 
الــمــشــكــات الاقـــتـــصـــاديـــة مـــثـــاً وكــــــأنّ لا صلة 
لها بالنظام السياسي. يمكن أيضاً أن يحاول 
الــداخــلــيــة للقضية  الــمــكــونــات  المتلاعب تفكيك 
ــةً بــهــدف  ــ الــــواحــــدة بــعــضــهــا عـــن بــعــض وخــــاصّ
التعمية عــن المكونات الأكــثــر جــوهــريــة فيها، 
ومــثــال ذلـــك عــنــدمــا يــتــم الــحــديــث عــن الــفــســاد، 
كثيراً ما تجري محاولات حصر تفكير الناس 
عن  مستقلة  وكأنها  الصغير  الفساد  بظواهر 
الفساد  أنّ  الحقيقة هــي  الكبير، بينما  الفساد 
الكبير هو مكوّنها الأساسي وباقي مستويات 

الفساد الأصغر مشتقة منه.

يحاول المتلاعبون 
بوعي الناس عزل 
القضية الوطنية 

عن القضيتين 
الاقتصادية-
الاجتماعية 

والديمقراطية 
بينما هي مترابطة 

ومؤثرة بعضها في 
بعض

علوم وتقانة
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ـــان  ــيــــس الأمــــريــــكــــي لإعــ مـــنـــذ خــــــــروج الــــرئــ
ــبــــادرة ]إســرائــيــلــيــة[ لــوقــف  عـــمّـــا أســـمـــاه »مــ
ــــان هـــنـــاك الــكــثــيــر مــــن الــشــكــوك  الــــحــــرب« كـ
المشروعة، والمرتبطة بشكلٍ أساسي بأن 
الحرب هي حرب واشنطن أيضاً ولم يكن 
بــإمــكــان الــكــيــان شــن هـــذه الــحــرب الــواســعــة 
دون مـــوافـــقـــة ودعـــــم عــســكــري ومـــالـــي من 
الولايات المتحدة، ومع ذلك تركت كلمات 
بــــايــــدن أمـــــــاً لــــــدى الــــبــــعــــض، وتــــحــــديــــداً مــع 
وجــــــود احـــتـــمـــال أن تــضــطــر واشـــنـــطـــن فــي 
لــحــظــة مـــا لإيـــقـــاف هــــذه الــــحــــرب، لا خــوفــاً 
عــلــى الــمــدنــيــيــن بـــل لأنــهــا لا تــعــطــي الــنــتــائــج 
المرجوة منها. لكن ظل الــســؤال: هل فعلًا 
قررت واشنطن إيجاد مخرج؟ أم أننا أمام 

مشروع مشبوه آخر؟

حول مبادرة بايدن
إذا أردنا توضيح طبيعة ما يجري، يمكننا 
القول ببساطة: إن الرئيس الأمريكي خرج 
ــادرة »إســـرائـــيـــلـــيـــة« لــيــظــهــر  ــ ــبـ ــ لــيــعــلــن عــــن مـ
لاحقاً أن هذه المعطيات لم تكن دقيقة، إذ 
تبين أن رئيس الحكومة وأعــضــاء فاعلين 
فـــي مــجــلــس الـــحـــرب لا يـــعـــرفـــون بــالــضــبــط 
ــايـــدن، هــــذا لا يــلــغــي بالطبع  عــمّــا يــتــحــدث بـ
أن يـــكـــون الـــرئـــيـــس الأمــــريــــكــــي صـــــاغ هـــذه 
الــمــقــتــرحــات مـــع أطـــــراف مـــا داخــــل الــكــيــان، 
لكنه ذلك يعني أن المبادرة تحتاج موافقة 
رســمــيــة مـــن قــبــل الــحــكــومــة »الإســرائــيــلــيــة« 
ــكــــن اســـتـــنـــتـــاجـــه  ــمــ ــــدث، ويــ ــــحــ ــــم يــ ــا لــ ــ وهـــــــو مــ
بشكل واضـــح مــن خـــال عـــرض مــثــال، من 
أمــثــلــة كــثــيــرة يــمــكــن رصـــدهـــا،  وهـــو موقف 
رسمي أصدره نتنياهو قال فيه: إنّه مصر 
عــلــى شــروطــه فــي »تــدمــيــر قــــدرات حماس 
العسكرية والــحــكــومــيــة، وضــمــان ألّ تشكل 
غـــزة تــهــديــداً ]لإســـرائـــيـــل[، وإطــــاق ســراح 
ــنـــي أن  ــيـــع الـــمـــخـــتـــطـــفـــيـــن« وهـــــــو مـــــا يـــعـ جـــمـ
رئيس الــــوزراء يــرى أن السبيل للوصول 
ــــمـــــاس وتـــنـــفـــذ  لـــلـــصـــفـــقـــة هـــــو أن تـــخـــضـــع حـ
ــيــــل« فــي  ــرائــ ــتـــي لــــم تــنــجــح »إســ الأهــــــــداف الـ

تحقيقها خـــال ثــمــانــيــة أشــهــر مـــن الـــعـــدوان 
المتواصل على القطاع، ما يعني في الواقع 
رفــض التعاطي الــجــدي مــع الــمــبــادرة التي 
ــيـــر مـــــن الـــقـــضـــايـــا  ــثـ تـــحـــمـــل فـــــي تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا كـ

الإشكالية!

كيف تعاملت المقاومة مع المسألة؟
تـــعـــاطـــت الـــمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة بـــنـــوع مــن 
الإيجابية مع وجــود مبادرة تنهي الحرب 
عــلــى الــقــطــاع وتــضــمــن وقــفــاً دائـــمـــاً لإطــاق 
ــاً لـــقـــوات  ــ ــامـ ــ ــاً شـ ــابــ ــار، وتـــضـــمـــن انــــســــحــ ــ ــنــ ــ الــ
الاحـــــتـــــال »الإســــرائــــيــــلــــي« مــــن غــــــــزّة. لــكــن 
سرعان ما بدأت تظهر الكثير من التفاصيل 
ــــا: أن حـــمـــاس اعـــتـــبـــرت أن الـــمـــبـــادرة  ــــهـ أوّلـ
ــــم تــســتــلــم الــحــركــة  الأمـــريـــكـــيـــة »كـــلـــمـــات« ولـ
مقترحاً مكتوباً شــامــاً، هــذا بــالإضــافــة إلى 
ــبــــادرة  ــبـــول أي مــ ــقـ أن طــلــبــهــا الأســـــاســـــي لـ
هــــو تـــعـــهـــد مـــكـــتـــوب مــــن قـــبـــل الـــكـــيـــان يــقــبــل 
فـــيـــه بــــوقــــف إطــــــــاق نــــــار دائــــــــم وانـــســـحـــاب 
مــن الــقــطــاع. لكن هــذا لــم يتحقق ولا يبدو 
ــه قـــابـــل لــلــتــحــقــق أصــــــاً! فـــالـــمـــبـــادرة تــبــدو  أنــ
كــخــديــعــة كــبــرى يــفــتــرض عــلــى أســاســهــا أن 
ــلّـــم حــــمــــاس كــــل الأســــــــرى الــمــحــتــجــزيــن  تـــسـ
لــديــهــا فــي الــمــرحــلــة الأولــــى، ويــمــكــن للكيان 
أن يخرج من هذه المفاوضات في المرحلة 
الثانية ويعود إلى القتال! وتعتقد واشنطن 
أن جملة مثل »يبذل ضامنو هذه الاتفاقية 
ــــرار تــلــك  ــــمـ ــتـ ــ قـــــصـــــارى جــــهــــدهــــم لــــضــــمــــان اسـ
ــبـــاشـــرة« أنّــــــه »تــعــهــدٌ  ــمـ ــفـــاوضـــات غـــيـــر الـ ــمـ الـ
كـــافٍ« لتقبل حــمــاس هــذه الــمــبــادرة، دون 
أن نفهم حتى ما طبيعة ذلك »الجهد« الذي 

يتحدث عنه بايدن؟

وكــــــذلــــــك الأمــــــــــر بـــالـــنـــســـبـــة لــــحــــركــــة الــــجــــهــــاد 
ــام،  ــعــ ــــن الــ ــيـ ــ ــائــــب الأمـ ــــر نــ ــبّ الإســــــامــــــي، إذ عــ
محمد الهندي، في تصريحاته الأخيرة أن: 
»الـــمـــقـــاومـــة تـــريـــد أن يــنــص مــقــتــرح اتــفــاق 
الــتــبــادل على وقــف إطـــاق الــنــار نهائياً في 
ــر لـــتـــأويـــل الــرئــيــس  ــ ــــرك الأمــ ــــدم تـ ــــزة، وعــ غــ

الأميركي جو بايدن أو الوسطاء«.

كيف يمكن تفسير ما يحدث؟
قــدّمــت الإدارة الأمــريــكــيــة بــالــواقــع مقترحاً 
تعتقد بــشــكــلٍ جـــازم أنّـــه مــرفــوض مــن قبل 
ــاً مـــرحـــلـــيـــاً  ــ ــــدفـ ــبــــدو هـ ــا يــ ــ ــة، وهــــــو مـ ــاومــ ــقــ ــمــ الــ

لخطوة لاحقة.
ــأمــــام الـــمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الآن واحــــد  فــ
مــن احتمالين، فــإمــا أن تقبل بــهــذه الصفقة 
المجحفة، وإمــا أن تظهر كطرف معرقل لـ 
»مبادرات سلام« يقدّمها »الإسرائيليون« 
والأمــريــكــيــون! ومـــن هــنــا يمكن فــهــم درجــة 
الــمــرونــة الــتــي تعاملت فيها »حــمــاس« في 

اللحظات الأولى مع المبادرة.
وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، هــنــاك تــقــاريــر تتحدث 
عن ضغوط شديدة تمارس على حماس 
بـــهـــدف الـــقـــبـــول بـــهـــذه الــصــفــقــة مـــع وجـــود 
»تهديدات« بطرد ممثليها من قطر، ومنع 
تــواجــدهــم هــنــاك، وهـــو مــا جـــاء الــــرد عليه 
ــيــــرة الـــتـــي قــال  فـــي تــصــريــحــات هــنــيــة الأخــ
فيها: »إنـــه لــن يــوافــق على صفقة لا تلبي 
ــا تــــطــــورت هـــذه  شــــــروط الــــحــــركــــة«. إذا مــ
الــمــســألــة فــي اتــجــاه كــهــذا يــمــكــن أن يــؤدي 
إلى توتير كبير للأجواء بين دول عربية 

وحركة حماس.

»أعداء الولايات 
المتحدة أصدقاؤنا«

كـــانـــت الــتــصــريــحــات الأخـــيـــرة لــلــرئــيــس 
ــتـــطـــور  الــــــروســــــي فــــاديــــمــــيــــر بــــوتــــيــــن الـ
الأبرز في ظل سياسة التصعيد الغربية 
فــي أوكــرانــيــا والــعــالــم، وتــحــديــداً إذا ما 
حـــاولـــنـــا فــهــم مــعــنــى هــــذه الــتــصــريــحــات 
بعمق مع ما يمكن أن يترتب على ذلك 
في  المشتعلة  للمعركة  أدق  تقدير  مــن 
بــنــاء عــالــم جــديــد بعيد عــن عــالــم القطب 

الواحد.

فــــي لـــقـــاء جـــمـــع الـــرئـــيـــس الــــروســــي مــع 
ــاء الــعــالــمــيــة في  ــبــ رؤســــــاء وكــــــالات الأنــ
ســــانــــت بــــطــــرســــبــــورغ، تــــحــــدث بـــوتـــيـــن 
عــن أن عـــزم أوكــرانــيــا تــوجــيــه ضــربــات 
داخـــــل الأراضـــــــي الـــروســـيـــة بــاســتــخــدام 
أسلحة ذات تقنية عالية يعني تجاوزاً 
لــشــكــل الــــدعــــم الــــســــابــــق، إذ إن أســلــحــة 
كــهــذه تــحــتــاج إشـــرافـــاً مــبــاشــراً مــن قبل 
دول كــبــرى، مــثــل: الـــولايـــات المتحدة 
وبــريــطــانــيــا. وبــالــتــحــديــد هـــي صــواريــخ 
لا يــمــكــن اســتــخــدامــهــا إلا مــن قــبــل هــذه 
ــيـــــن  ــ ــيـ ــ ــــرانـ ــلــــى »الأوكـ ــقــــى عــ ــبــ الــــــــــــدول، ويــ

ضغط الأزرار«.

ــــة أعــــــلــــــن الــــرئــــيــــس  ــــطـ ــقـ ــ ــنـ ــ ومــــــــــن هــــــــــذه الـ
ــا »تـــحـــتـــفـــظ بــالــحــق  ــ ــيـ ــ بـــوتـــيـــن أن روسـ
التصرف بطريقة مماثلة«، ويحق  فــي 
لــــمــــوســــكــــو أن تــــــــــزود أطــــــــرافــــــــاً أخــــــرى 
ــابــــهــــة يــمــكــن  ــلــــحــــة مــــشــ ــــم بــــأســ ــالـ ــ ــعـ ــ فــــــي الـ
ــــداف حساسة  اســتــخــدامــهــا »لـــضـــرب أهـ

لتلك الدول ]الغربية المعادية[«.

ــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الأمــــن  ــقّـــب نـ ثــــم عـ
الــروســي دمــيــتــري مدفيديف على هذا 
ــتـــصـــريـــح قـــــائـــــاً: »إن مـــــن يـــعـــتـــبـــرون  الـ
الولايات المتحدة عدوَّهم هم أصدقاء 
ــاً: »هــــــؤلاء  ــ ــــحـ ــــع مـــــوضّـ ــابـ ــ لــــروســــيــــا« وتـ
الأفراد والمناطق لم يتم ذكر أسمائهم 
ــاً  عــــمــــداً… لــكــنــهــم يــمــكــن أن يـــكـــونـــوا أيـ
مــــمــــن يَــــعــــتــــبــــرون الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة 

وتوابعها أعداء لهم«.

مــا يثير الانــتــبــاه فــي هــذه المسألة، أن 
ــلـــحـــة الــبــســيــطــة  ــتـــجـــاوز الأسـ الـــحـــديـــث يـ
التقنية  أنــواعــاً عالية  التقليدية، ليشمل 
منها، والتي لا يمكن استخدامها دون 
تتبع مصادرها، وقد تشمل الصواريخ 

فرط الصوتية.

ــه فــــــي هــــــــذا الـــســـيـــاق  ــ ــولـ ــ ومــــــــا يـــمـــكـــنـــنـــا قـ
يتعدى مسألة تقدير مستوى التصعيد 
الـــــمـــــتـــــزايـــــد، بــــــل يــــرتــــبــــط بــــشــــكــــل كــبــيــر 
ــلــــى إلــــحــــاق  ــلــــى الــــــقــــــدرة عــ ــــر ذلـــــــك عــ ــأثـ ــ بـ
الأمريكية  المتحدة  بالولايات  ضربات 
ميدفيديف،  تعبير  »وتــوابــعــهــا« حسب 
ــــري تـــرجـــمـــتـــه  ــــجـ ــا يـــمـــكـــن أن تـ ــ وهـــــــو مــ
الحديث عن  أكثر عند  بشكل ملموس 

منطقتنا. 

وربــــمــــا يــــكــــون الــــمــــثــــال الأوضــــــــح الــــذي 
ــــاق، هــو  ــيــ ــ ــــســ يــــمــــكــــن ذكــــــــــره فــــــي هــــــــذا الــ
أنـــنـــا نــشــهــد الـــيـــوم وفــــي مــنــطــقــتــنــا هــذه 
ــاً مـــــبـــــاشـــــراً بـــيـــنـــنـــا،  ــ ــاكـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــتــــحــــديــــد اشـ ــالــ بــ
وبــيــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة والــمــشــروع 
قـــلـــنـــا: إن  نـــبـــالـــغ إن  الـــصـــهـــيـــونـــي، ولا 
المنطقة برمّتها أصبحت ساحة اشتباك 
واحــــــدة بـــحـــدة مــتــبــايــنــة مـــن مـــكـــان إلــى 
آخــر فــي الإقــلــيــم، وهـــذا الحديث يعنينا 
بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر نـــحـــن أعــــــــداء الــــولايــــات 
المتحدة الأمريكية إذ إنه يؤكد مجدداً 
أن ميزان القوى بــات من صالحنا في 

معركتنا المقدّسة هذه.

قضايا الشرق »مبادرة بايدن« تكشف وجهها الحقيقي

يتبدد الضباب 
تدريجياً وتتضح 

حقيقة المبادرة 
الأمريكية التي 

أعلن عنها بايدن 
مؤخراً، وتحديداً بعد 

بدء تداول تفاصيل 
ومواقف رسمية من 

الأطراف المعنية، 
وظهور أنباء من 
مصادر مختلفة 
تتحدث عن دور 

أميركي مباشر في 
عملية استعادة 

الأسرى في منطقة 
النصيرات وسط 

القطاع، العملية 
التي راح ضحيتها 

حوالي 150 شهيداً 
معظمهم من 

المدنيين.

تسعى الـــولايـــات الــمــتــحــدة إلـــى الــمــنــاورة بشكل مــســتــمــر، لتضمن مــســألــة واحـــدة 
وأســاســيــة، هــي إطــالــة أمــد الــحــرب إلــى أطـــول وقــت ممكن، وتعقيد كــل مــا يرتبط 
بالقضية الفلسطينية، من رفع للتوتر بين الفصائل الفلسطينية من جهة، وبينها 
وبــيــن الــــدول الــعــربــيــة مــن جــهــة أخــــرى، فــي مــحــاولــة لتقديمها امـــتـــداداً لـــ»مــشــروع 
إيــرانــي لا جـــذور حقيقية لــه فــي المنطقة«، مــن جهة أخـــرى تعطي مــبــادرات من 
هذا النمط مدّاً لأولئك المتمسكين بالعلاقات مع واشنطن، وتعرقل بالتالي تطور 

التيارات الأخرى التي يفترض أن تكون صاحبة المبادرة في هذه المسألة.
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	ǧملاذ سعد

ــفـــــوذ الـــصـــيـــنـــي  ــ ــنـ ــ ــاً أن الـ ــ ــ ــــحـ ــ كـــــــان واضـ
يــتــزايــد فــي كمبوديا خــال السنوات 
الأخــــيــــرة، وتــتــطــور الـــعـــاقـــات بشكل 
ــتــــى الآن،  ــلــــديــــن حــ ــبــ ــيــــن الــ ــابـــــي بــ ــ إيـــــجـ
ويجري تعاون عسكري بينهما، ففي 
شــهــر كــانــون الأول الــمــاضــي أرســلــت 
الــصــيــن ســفــيــنــتــيــن حــربــيــتــيــن لــهــا إلــى 
ــبــــحــــريــــة الـــكـــمـــبـــوديـــة  ــــدة ريـــــــــام الــ ــاعــ ــ قــ
الـــواقـــعـــة عــلــى خــلــيــج تــايــانــد بــالــفــعــل، 
وحينها قال الصينيون: إن الخطوة 
فـــــــــي إطــــــــــــــار »مــــــــــشــــــــــروع مــــــســــــاعــــــدة« 
ــبـــوديـــة، وفـــي  ــكـــمـ لـــتـــعـــزيـــز الـــبـــحـــريـــة الـ

الــــوقــــت نــفــســه أكـــــد الـــكـــمـــبـــوديـــون أن 
هــــذا الـــمـــشـــروع يــتــوافــق مـــع دســتــور 
الـــــــــبـــــــــاد، ولا يــــعــــنــــي إقــــــــامــــــــة قـــــواعـــــد 
عــســكــريــة أجــنــبــيــة فــيــهــا. وفــــي الــشــهــر 
الماضي أجــرى البلدان جولة أخرى 
مـــن الـــمـــنـــاورات الــعــســكــريــة الــســنــويــة 

المشتركة التي بدأت منذ 2016.
الخلافات  والآن، وبعد تزايد وتيرة 
ــــاورات حــــــول مـــســـألـــة ســـيـــادة  ــنــ ــ ــمــ ــ والــ
الــصــيــن عــلــى بــحــر الــصــيــن الــجــنــوبــي، 
والــــتــــوتــــرات مـــع الــبــحــريــة الــفــلــبــيــنــيــة، 
ــــول مــنــح  ــ ــــث حـ ــ ــاديـ ــ ــ بــــاتــــت تــــــــدور الأحـ
كمبوديا صلاحيات حصرية للجيش 
الــــــصــــــيــــــنــــــي لــــــــلــــــــوصــــــــول إلـــــــــــــى إحــــــــــدى 
قواعدها البحرية، وهــو مــا استدعى 
ــــن الــــــــذي أعــــــــرب خـــال  ــتـ ــ زيـــــــــارة أوسـ
لــقــائــه بــرئــيــس الــــــــوزراء هــــون مــانــيــه 
وضـــوحـــاً عــن مــخــاوفــه مــن تــمــويــات 
الصين للبلاد، وتواجدها في القاعدة 
ــعــــاون أوســــع  ــبـــحـــريـــة، ودعــــــا إلـــــى تــ الـ
ــاً أن  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــا، عـ ــ ــــوديــ ــبــ ــ ــمــ ــ ــــن بـــــــــــاده وكــ ــيـ ــ بـ
الــعــاقــات بــيــن واشــنــطــن وبـــنـــوم بنه 
لــيــســت بــأفــضــل حـــــال، فــيــذكــر أنــــه في 
عـــام 2017 ألــغــت كــمــبــوديــا تــدريــبــات 
المتحدة،  الــولايــات  عسكرية لها مــع 

الــــخــــارجــــيــــة  ــــرت  ــبــ ــ ــتــ ــ اعــ  2020 وفـــــــــي 
الكمبودية  الانتخابات  أن  الأمريكية 
غــيــر حـــرة وغــيــر نــزيــهــة، كــمــا فرضت 
عــقــوبــات عــلــى مــجــمــوعــة مـــن الأفــــراد 
الإنسان  بــذرائــع حقوق  الكمبوديين 

والديمقراطية.
ــــدر عــــن الـــبـــنـــتـــاغـــون  تــــحــــدّث بــــيــــان صــ
بعد الاجتماع، أن البلدين اتفقا على 

»اســتــئــنــاف عــمــلــيــات تـــبـــادل الــتــدريــب 
العسكري« وقال أوستن عبر منصة 
تــويــتــر: »أجــريــنــا مــحــادثــات جوهرية 
حــول سبل تعزيز العلاقات الدفاعية 
بــيــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة وكــمــبــوديــا، 

وأنا أتطلع إلى مزيد من الحوار«.
تــــــــــــــدور فــــــــي الأوســـــــــــــــــــاط الأمـــــريـــــكـــــيـــــة 
أحاديث متفائلة عن إمكانية التقارب 

بــيــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة وكــمــبــوديــا، 
وتــجــاوب هــون مانيه مع المبادرات 
الأمـــريـــكـــيـــة، لــكــن الـــعـــاقـــة مـــع الــصــيــن 
قــــادرة عــلــى تــقــديــم بــاقــة مــتــكــامــلــة من 
الـــمـــنـــافـــع، وهــــــو مــــا تـــعـــجـــز واشـــنـــطـــن 
ــلـــل مـــــن احـــتـــمـــال  عـــــن تــــقــــديــــمــــه، مـــــا يـــقـ
حــدوث تحول جــذري في السياسية 

الخارجية الكمبودية.

	ǧكنان دويعر

بــعــد مــضــي شــهــر مـــن الـــقـــتـــال بــيــن قـــــوات الــدعــم 
الـــســـريـــع ومـــجـــلـــس الــــســــيــــادة جـــــرى الـــتـــفـــاوض 
بينهما بواسطة سعودية أمريكية وفق ما سمي 
»منبر جــدة« في أيــار 2023، ولم يتم التوصل 
إلى اتفاق، خاصة أن الوسيط الأمريكي الراعي 
للمبادرة يسعى بشكل واضح إلى نشر الفوضى 
وتــغــذيــة الـــصـــراعـــات، وتــظــهــر الــرغــبــة الأمــريــكــيــة 
فـــي اســتــثــمــار الأزمـــــة الـــســـودانـــيـــة لــلــضــغــط على 
الــــدول الـــمـــجـــاورة، وبــشــكــل رئــيــســي عــلــى مصر 
والسعودية، لرفع درجة وحِدّة التناقضات علّها 
مــع غيرها مــن عــوامــل التوتير فــي المنطقة أن 

تصل لمرحلة الانفجار الداخلي. 
يبدو أن استمرار القتال بين القوى العسكرية 
الــمــنــتــمــيــة فــعــلــيــاً إلــــى الــفــضــاء الــســيــاســي الــقــديــم، 
وغياب وضعف القوى السياسية، وعدم قدرتها 
على الأقل ضمن الإحداثيات الحالية على قيادة 
المجال  المطلوب، سيفتح  التغيير  نحو  الــبــاد 
لعدد من المحاولات من قــوى دولية وإقليمية 
لـــلـــدخـــول عـــلـــى مــــســــار حــــل الأزمـــــــــة، وذلـــــــك رداً 
ــفـــاوضـــات »طــبــخــة  عــلــى مــــحــــاولات الــتــوتــيــر ومـ
ــيــــاق تـــأتـــي  ــذا الــــســ ــ ــ ــــي هـ ــ ــمــــة، وفـ ــائــ ــقــ ــبــــحــــص« الــ الــ
الــمــحــاولات مــن قــبــل روســيــا والــصــيــن للدخول 
عــلــى خـــط الأزمـــــة عــلــى أســــاس اعــتــبــار مجلس 
الـــســـيـــادة الـــســـودانـــي الــمــمــثــل الـــشـــرعـــي للشعب 
الــســودانــي، وهـــذا الــمــوقــف يسمح بتفعيل دور 

الوساطة وفق القوانين والشرعية الدولية.

ماذا عن العلاقات مع روسيا؟
تشهد العلاقات الثنائية بين روسيا والسودان 
ــــة الأخـــيـــرة، مـــا أعـــاد  تـــطـــوراً مــلــحــوظــاً فـــي الآونـ
الحديث حول نقطتين، الأولى: ترتبط بالقاعدة 
الــعــســكــريــة الــروســيــة عــلــى الــبــحــر الأحـــمـــر، وأمــا 
ــــم عـــســـكـــري وســـيـــاســـي يــمــكــن  الـــثـــانـــيـــة: فـــهـــي دعـ
إلــى الجيش الــســودانــي في  أن تقدمه موسكو 
صـــراعـــه مـــع قــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع، لــكــن هــاتــيــن 

ــهــمــا  الــمــســألــتــيــن، وبـــالـــرغـــم مـــن أهــمــيــتــهــمــا إلا أنّ
ــيـــــق، وهــــــو مــا  ــ ــيـــف دقـ لا تـــكـــفـــيـــان لـــتـــقـــديـــم تـــوصـ

سنتوقف عنده في الختام.
إذا أردنـــا عــرض مــا يجري تــداولــه نجد نفسنا 
ــــار والأحـــــــاديـــــــث حـــول  ــبــ ــ ــــن الأخــ أمــــــــام الـــكـــثـــيـــر مـ
الــقــاعــدة الــروســيــة الــتــي بـــدأ الــحــديــث عــنــهــا منذ 
ــألـــة  الـــمـــسـ الإعـــــــــــام  ــــل  ــائــ ــ ــــرض وســ ــعــ ــ وتــ  ،2017
ــلــــســــودان«  ــا لــ ــ ــيـ ــ بـــوصـــفـــهـــا ورقـــــــة »ابــــــتــــــزاز روسـ
ــادة  ــــزاز مــــن قـــبـــل قــ ــتـ ــ ـــ »ورقـــــــة ابـ أو بـــالـــعـــكـــس كــ
الــســودان لــلــروس مقابل الحصول على الدعم 

العسكري واللوجستي«.
ــــوات  ــقـ ــ ــــك تـــكـــثـــر الــــتــــحــــلــــيــــات حـــــــول عـــــــدد الـ ــذلـ ــ كـ
ــاعـــدة إن كــانــت  ــقـ والـــقـــطـــع الـــبـــحـــريـــة وطــبــيــعــة الـ
قــاعــدة عسكرية متكاملة أم مجرد نقطة تــزود 
بالوقود والــمــؤن، ولا شــكّ أن التفاصيل مهمة 
فــي فهم مــا يــجــري، ولــكــن اقتصار الحديث عن 
الدور الروسي في السودان على صفقة سلاح 
ــــدة عـــســـكـــريـــة بـــحـــريـــة هـــــو مـــحـــاولـــة  ــــاعـ مـــقـــابـــل قـ
لتقزيم الــدور الروسي، الــذي يسعى من خلال 
عــاقــاتــه الإيــجــابــيــة مــع الــجــيــش الــســودانــي إلــى 
ــــســـــودان مــــن الــــحــــرب الأهــلــيــة  ــــروج الـ تـــأمـــيـــن خــ
مـــــوحـــــداً، لــيــتــمــكــن مــــن تـــقـــريـــر مـــصـــيـــره بــنــفــســه، 
بالإضافة إلى أنه لا يمكننا فهم الدور الروسي 
والصيني أيضاً في دولة إفريقية بشكل منفرد 
دون النظر لتحرك هاتين الدولتين في مجمل 
ــيـــم والـــــقـــــارة الإفـــريـــقـــيـــة، حـــيـــث عـــبـــرت كــل  ــلـ الإقـ
ببناء  مــن مناسبة عــن رغبتهما  منهما وبــأكــثــر 
عــــاقــــات جـــيـــدة ومـــتـــطـــورة مــــع دول إفــريــقــيــا، 
وخــــاصــــة تـــلـــك الــــــــدول الــــتــــي تـــبـــحـــث عــــن تــعــزيــز 
اســـتـــقـــالـــهـــا وســــيــــادتــــهــــا مـــــن خـــــــال وضـــــــع حــــدٍّ 
لــلــتــدخــات الــغــربــيــة فـــي شــؤونــهــا الــمــحــلــيــة بما 
فـــيـــهـــا تـــغـــذيـــة الــــصــــراعــــات والــــفــــوضــــى، كــــل ذلـــك 
يسمح بفهم الــــدور الــروســي فــي الـــســـودان لما 
يــمــثــلــه مـــوقـــعـــه الــجــيــوســيــاســي فــــي الــــربــــط بــيــن 
البحر الأحــمــر وعمق الــقــارة الإفريقية، وكذلك 
مــجــاورتــه وتــأثــيــره على مجموعة مــن الملفات 
ــقــــرن  الــــهــــامــــة كـــمـــصـــر والــــيــــمــــن وصـــــــــــولًا إلـــــــى الــ

السودان... المعارك تشتد والاصطفافات تتغير!
شهدت الأسابيع الأخيرة تطورات كثيرة في السودان، أبرزها ملف العلاقات 

الثنائية بين السودان وروسيا، وربما يفسر ذلك ارتفاع حدّة المعارك في الفترة 
الأخيرة.

الإفريقي. 
بــشــكــل مــتــصــل ظـــهـــرت إشـــــــارات مـــن قــبــل قـــادة 
مجلس السيادة السوداني على رغبة السودان 
بتطوير الــعــاقــات مــع الــجــانــب الـــروســـي، حيث 
قام نائب رئيس »مجلس السيادة« السوداني 
مـــالـــك عـــقـــار مــــع وفـــــد يـــضـــم وزراء الـــخـــارجـــيـــة، 
والمالية، والــمــعــادن، بــزيــارة روســيــا للمشاركة 
فــي »منتدى ســان بطرسبرغ«، كما تأتي هذه 
التطورات في أعقاب الزيارة التي أجراها، نائب 
وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي إلى 
الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف، 
إلــــى مــديــنــة بـــورتـــســـودان فـــي أبـــريـــل )نــيــســان( 
ــــد مــــن وزارتــــــــي الــخــارجــيــة  الـــمـــاضـــي، بـــرفـــقـــه وفـ

والدفاع.
لا شك أن العلاقات السودانية الروسية شهدت 
تقلبات عديدة خلال السنوات الماضية، ويبدو 
وضوحاً أن هناك فرصة لانفراجة في هذا الملف، 
ولكن الزاوية التي يجري نقاش المسألة ضمنها 
لا تزال محدودة، فإذا ما نظرنا إلى استراتيجية 
روسيا في إفريقيا يمكننا أن نستنتج أن الهدف 
ــــي لـــلـــعـــاقـــات مــــع الـــــســـــودان لا يــرتــبــط  ــــاسـ الأسـ

فــقــط بــالــقــاعــدة أو الــمــصــالــح الاقـــتـــصـــاديـــة، لكنه 
ــالــــدور الـــغـــربـــي الــمــســتــقــبــلــي في  يــرتــبــط أيـــضـــاً بــ
هذه المنطقة الاستراتيجية، فبالنسبة لموسكو 
الــهــدف النهائي هــو دعــم التيار المتنامي داخــل 
ــــات الــمــتــحــدة،  إفــريــقــيــا لإخــــــراج الـــغـــرب والـــــولايـ
وهـــــــذا يــنــطــبــق عـــلـــى الــــــســــــودان، إلّ أن طــبــيــعــة 
ــهـــد الــــســــيــــاســــي لا  الـــــقـــــوى الــــفــــاعــــلــــة داخــــــــل الـــمـــشـ
تتسم بالجذرية في هذه المسألة حتى اللحظة، 
ــــوم بــــضــــرورة  ــيـ ــ ــــم مـــقـــتـــنـــعـــون الـ ــهـ ــ لـــكـــنـــنـــا نــــــرى أنّـ
ــا، مـــع مـــا يــعــنــيــه ذلــك  ــيـ إصــــاح الــعــاقــة مـــع روسـ
من ضــرورة لمراجعة العلاقة مع الغرب، وهذا 
مــا عبّر عنه عقار فــي انتقاداته الأخــيــرة لوزير 
ــال:  ــ الـــخـــارجـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، وقـ
إن الأخـــيـــر »تـــحـــدث مـــع الـــبـــرهـــان بــطــريــقــة غير 
مقبولة تحمل استخفافاً واســتــفــزازاً« وأضــاف: 
ــنــــام« وفـــي  ــالأغــ ــــه لا يــمــكــن الـــتـــعـــامـــل مــعــهــم »كــ إنـ
الــوقــت الـــذي قــد تــبــدو هـــذه الــتــصــريــحــات كنوع 
ــــردَّ  مـــن الـــمـــنـــاورة الــســيــاســيــة، لــكــنــهــا يــمــكــن أن تُ
إلى ظهور مؤشرات أكثر وضوحاً على تورط 
ــــم قـــوات  الــــولايــــات الــمــتــحــدة فـــي الــــصــــراع، ودعـ

الدعم السريع عبر الإمارات.

أوستن يحاول استمالة كمبوديا متأخراً
بدأ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن جولة خارجية من 
المتوقع أن تستمر لـ 10 أيام، زار حتى الآن سنغافورة 

والتقى بوزير الدفاع الصيني، ثم مضى إلى كمبوديا، 
في مسعى لاستمالة رئيس الوزراء ووزير الدفاع باتجاه 

واشنطن وبالضد من الصين.
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خلال الفترة الماضية جرت محاولة 
ــيـــا  ــلـــوفـــاكـ سـ وزراء  رئـــــيـــــس  ــــال  ــيـ ــ ــتـ ــ اغـ
روبــــرت فــيــتــســو، وفـــي ألــمــانــيــا جــرى 
لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة خـــــال فـــتـــرة قــصــيــرة 
هـــــــجـــــــوم بـــــــالـــــــســـــــاح الأبـــــــــيـــــــــض عـــلـــى 
سياسيين، كــان آخــرهــم سياسي من 
حزب البديل لأجل ألمانيا في مدينة 
مــــانــــهــــايــــم. كـــمـــا يـــتـــعـــرض الــــعــــديــــد مــن 
ــا والــــولايــــات  ــ ــ الــســيــاســيــيــن فـــي أوروبـ
عدائية  ومــواقــف  لتهديدات  المتحدة 

بوتيرة أكبر.
لا يــعــدّ كـــل هــجــوم عــلــى الــســيــاســيــيــن 

ســــــــــــــواء فــــــــي الأحـــــــــــــــــــزاب الــــســــيــــاســــيــــة 
الـــــحـــــكـــــومـــــات، مـــــوجـــــهـــــاً ومـــنـــظـــمـــاً  أو 
ــالــــضــــرورة، أو عـــفـــويـــاً بـــالـــضـــرورة،  بــ
ــلـــى حـــــــدٍّ ســــواء  ــكـــن كــــا الـــشـــكـــلـــيـــن عـ لـ
يــــــعــــــبــــــران عــــــــن درجــــــــــــة تــــــوتــــــر عــــالــــيــــة 
نــــــاشــــــئــــــة، وانــــــــــســــــــــداد أفــــــــــق حــــــــل هـــــذا 
التوتر والأزمــات بالطرق والوسائل 
»الديمقراطية«، وأكثر منه، أن يجري 
تكثيف هــذا الاســتــيــاء وتوجيهه ضد 
ــــوز تــحــمــل  ــــرمـ ــــددة كـ ــــحـ شـــخـــصـــيـــات مـ

توجهاً سياسياً محدداً.
يــعــنــي هـــذا الــســلــوك وجــــود افــتــراض 
ــــدى  ــعــــاد إحــ ــبــ ــتــ ــبــــه أن اســ لـــــــدى صــــاحــ

ــيــــة ســــيــــؤدي  ــيــــاســ ــيــــات الــــســ الــــشــــخــــصــ
ــة مـــــــــا، إلا  ــقــ ــريــ ــــاســـــي بــــطــ ــيـ ــ لـــتـــغـــيـــيـــر سـ
أنــــــــــه عـــــلـــــى الـــــمـــــســـــتـــــوى الاجــــتــــمــــاعــــي 
ــاً  ــاســـــي الــــــعــــــام يــــعــــنــــي هــــجــــومــ ــ ـــيـ والـــــســ
واضحاً على تيار أو موقف سياسي 
ــكــــل نــحــو  ــذا الــــشــ ــ ــهـ ــ ــــع بـ ــدفــ ــ ــــدد، ويــ ــــحــ مــ
اســتــقــطــاب أكــثــر حـــدة وتــوتــيــر أكــبــر، 

عبر الترهيب بالفعل ورد الفعل.
ــاً، يــــجــــري تــفــســيــر  ــ ــيـ ــ ســـيـــاســـيـــاً وإعـــــامـ
وتقزيم هــذه الأحـــداث على الطريقة 
ــــن كــل  الـــغـــربـــيـــة حـــســـب مــصــلــحــتــهــم مـ
حــــــــادث عــــلــــى حــــــــدة، فــــإمــــا أن يـــكـــون 
ــيـــه يــســتــدعــي  ــلـ ــاً، وعـ ــ ــيـ ــابـــ ــ هــــجــــومــــاً إرهـ

ــا، أو هـــجـــومـــاً  ــ ــ ــة مـ ــيــ إجـــــــــــــراءات جــــوابــ
ــاً يـــعـــبّـــر عــــن »مـــشـــكـــلـــة نــفــســيــة«  ــ ــــرديـ فـ
لــــدى صـــاحـــبـــه، ويـــجـــري بـــذلـــك نسف 
المشكلة السياسية والاجتماعية التي 

أدت لهذا الأمر.
مــــــحــــــاولــــــة اغــــــتــــــيــــــال فــــيــــتــــســــو جــــــــاءت 
نــتــيــجــة الاســتــقــطــاب الــكــبــيــر الــحــاصــل 
بــــــســــــبــــــب عــــــــــــــدة عــــــــــــوامــــــــــــل، أســــــاســــــهــــــا 
الــخــاف الــســيــاســي بــيــن تــيــار فيتسو 
ــلــــيــــبــــرالــــيــــيــــن الـــــــــذي يـــنـــتـــمـــي إلـــيـــهـــم  والــ
الكبير  بالتحريض  مهاجمه، ومُغذّى 
نتيجة الــصــراع الأوكــرانــي والموقف 
من روسيا. وفي ألمانيا ما يشبه ذلك، 

فالهجمات الأخــيــرة على السياسيين 
الــــــيــــــمــــــيــــــنــــــيــــــيــــــن، أســـــــــاســـــــــهـــــــــا الـــــــخـــــــاف 
الـــــســـــيـــــاســـــي، ومــــــــغــــــــذّى بـــالـــتـــحـــريـــض 
الديني عبر مهاجمة »الإسلام« الذي 
ألمانيا  فــي  بــطــريــقــة ممنهجة  يــجــري 
والسويد والدنمارك بالدرجة الأكبر.

ــــات  ــــافــ ــــخــ ــــن طــــبــــيــــعــــة الــ ــايــ ــ ــبــ ــ ورغـــــــــــــم تــ
السياسية، والأسباب والدوافع خلف 
كـــلّ مــحــاولــة مــن مـــحـــاولات الاغــتــيــال 
أنــهــا بمجموعها  والهجمات هـــذه، إلا 
وبتزايد وتيرتها وصولًا لاستهداف 
رئيس وزراء إحدى الدول مباشرة، 
فــإنــهــا تشير إلـــى بـــدء مــرحــلــة جــديــدة 
ــــراع  ــــصــ ــتــــوى الانـــــقـــــســـــام والــ ــــن مــــســ مــ
الــداخــلــي لـــدى الــغــربــيــيــن، وتــعــد حالة 
تــرامــب فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة حــدثــاً 
مــشــابــهــاً، حيث كــان ولا يـــزال يسعى 
أحد الأطراف الأمريكية إلى »اغتياله 
سياسياً« وهو ما يسبب ردود فعل 

متطرفة من أنصار ترامب.
هــــذه الأحــــــداث تــهــدد بــحــال تــطــورهــا 
أكـــثـــر، بــارتــفــاع فـــرص نــشــوب حــرب 
ــلــــدان  ــالــــفــــعــــل، ســــــــواء فـــــي الــــبــ ــلــــيــــة بــ أهــ
الأوروبـــــــيـــــــة أو الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
الأمريكية في أعلى تقدير، ويمكن أن 
تـــؤدي فــي حــدّهــا الأدنـــى إلــى تأجيج 

التناقضات القائمة حالياً.

	ǧأحمد علي

حزب الشعب يتراجع
فاز حزب الشعب وائتلافه، الجبهة الديمقراطية 
الــوطــنــيــة )NDA(، بــــ 293 مــقــعــداً، بــيــنــمــا حقق 
التحالف الجديد )INDIA( 234 مقعداً، بما في 
ذلـــك 99 مــقــعــداً للمؤتمر الــوطــنــي الــهــنــدي، مما 
أعاد له مكانة المعارضة الرسمية لأول مرة منذ 

عشر سنوات.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــتــوقــعــات الـــتـــي أشـــــارت إلــى 
فــوز تاريخي لحزب الشعب، إلّ أنّــه لــم يتمكن 
مـــن تــحــقــيــق الأغــلــبــيــة الــمــطــلــقــة بــمــفــرده كــمــا في 
الانتخابات السابقة، وهو ما يعكس تغييراً في 
تفضيلات الناخبين وتأثير التحالفات الجديدة، 

وربما أيضاً داخل جهاز الدولة في الهند.
التغيير الذي طرأ يُظهر تحديات جديدة، حيث 
سيحتاج حزب الشعب ورئيس الوزراء مودي 
الــجــديــدة، والحفاظ على  إلــى تعزيز التحالفات 
الدعم داخل البرلمان لتنفيذ برامجه السياسية. 
ــالـــف الـــمـــعـــارض  ــتـــحـ مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، يـــظـــهـــر الـ
ــادرة على  )INDIA( كــقــوة ســيــاســيــة مــوحــدة قــ
العديد من الولايات  تحدي الحزب الحاكم في 

والمقاطعات.
 ،)BJP( الــــضــــروري الآن لـــحـــزب الــشــعــب مـــن 
تـــكـــويـــن تـــحـــالـــفـــات مــــع أحـــــــزاب أخــــــرى لــلــحــفــاظ 
ــنـــــدي.  ــ ــــهـ ــــي الـــــبـــــرلـــــمـــــان الـ ــ ــــة فـ ــــويــ ــة قــ ــيــ ــبــ ــلــ ــلـــــى أغــ ــ عـ
ــــزاب الــتــي مــن الــمــمــكــن أن يــتــحــالــف معها  والأحــ
بناء على التوجهات والعلاقات، لديها توجهات 
المتطرف ويمين  اليمين  بين  تــتــراوح  مختلفة 
الــــوســــط، وهـــــي: شــيــف ســيــنــا »SS«، وجــانــاتــا 
دال )الــمــتــحــدةJD(U )(، وأكــالــي دال، تحالف 

.)NEDA( ديمقراطي شمال شرق

المعارضة تتقدّم
ــقــــق حــــــــزب الـــمـــؤتـــمـــر  ــانـــــب الآخـــــــــــر، حــ ــ ــــجـ ــلــــى الـ عــ
الوطني الهندي )INC( تحسناً ملحوظاً مقارنةً 

بالانتخابات السابقة. في انتخابات 2019، كان 
قــد حــصــل الــحــزب عــلــى 52 مــقــعــداً فــقــط، بينما 
في انتخابات 2024، نجح الحزب في الفوز بـ 
99 مقعداً. هذا يمثل زيادة كبيرة بـ 47 مقعداً. 
ــــدم وأبـــــــرز الأحــــــزاب  الــــحــــزب هــــو واحــــــد مــــن أقــ
الــســيــاســيــة فـــي الــهــنــد. تــأســس فـــي الـــعـــام 1885 
ــاً فــــي حــــركــــة الاســـتـــقـــال  ولــــعــــب دوراً مــــحــــوريــ
الــهــنــديــة ضــــدّ الــحــكــم الــبــريــطــانــي. كــــان مـــن بين 
قادته البارزين مهاتما غاندي، وساهم الحزب 
في تشكيل الدولة الهندية الحديثة ودستورها.

بـــعـــد الاســــتــــقــــال فـــــي عــــــام 1947، حـــكـــم حـــزب 
الــمــؤتــمــر الــهــنــدَ لــعــدة عــقــود تــحــت قــيــادة عائلة 
ــــارزة  نــــهــــرو-غــــانــــدي، وهـــــي ســـالـــة ســيــاســيــة بـ
في الهند. الحزب معروف بسياسته الوسطية 
والــعــلــمــانــيــة، حــيــث يــســعــى إلــــى تــمــثــيــل مختلف 
الطوائف والأديــان في الهند، مع التركيز على 

العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
يؤكد الحزب في برنامجه على ضرورة تعزيز 
ــثـــمـــار فــي  ــتـ ــتــــصــــادي مــــن خـــــال الاسـ الـــنـــمـــو الاقــ
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، ودعـــــم الـــصـــنـــاعـــات، وتــحــســيــن 
الزراعة، ويعمل الحزب على تعزيز السياسات 
التي تدعم الفئات المهمشة والأقليات والنساء.

إشادة دولية واسعة
الــفــوز الانــتــخــابــي لــنــاريــنــدرا مـــودي وتحالفه 
الوطني الديمقراطي )NDA( حظي بإشادة 
واسعة من عدة دول، مع تركيز خاص على 
أهــمــيــة الــهــنــد فـــي الـــشـــؤون الــعــالــمــيــة. زعــمــاء 
ــتــــحــــدة، الاتــــحــــاد  ــمــ الــ ــــات  ــ ــــولايـ ــ الـ دول، مــــثــــل: 
الأوروبي، كندا، والإمارات العربية المتحدة، 
ــيــــهــــم إلـــــــــى مـــــــــــــودي، مـــشـــيـــريـــن  ــانــ أرســــــــلــــــــوا تــــهــ
إلـــــى رغــبــتــهــم فــــي تـــعـــزيـــز الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة 
والــتــعــاون فــي قــضــايــا مــتــعــددة تشمل الــدفــاع 
عن حقوق الإنسان والتنوع، وكذلك التعاون 
فـــي مـــجـــالات الـــقـــانـــون والاقـــتـــصـــاد. الــرئــيــس 
الــفــرنــســي ورئـــيـــس وزراء ســنــغــافــورة، على 

تحولات المشهد السياسي بعد انتخابات 2024
انتهت مؤخراً الانتخابات البرلمانية الهندية للعام الجاري 2024، الانتخابات 

التي شهدت تنافساً شديداً بين الائتلاف الحاكم، الذي يقوده حزب بهاراتيا جاناتا 
»الشعب« )BJP( تحت قيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، والتحالف المعارض 

الجديد، الذي يُطلق عليه اسم الائتلاف الوطني للتنمية والشمولية في الهند، الذي 
يقوده حزب المؤتمر الوطني الهندي )INC( وعدد من الأحزاب الإقليمية. ونتائج 

هذه الانتخابات أظهرت تغييرات كبيرة في المشهد السياسي الهندي.

سبيل المثال، أشــادا بالشراكة الاستراتيجية 
مع الهند وأعربا عن تطلعهما لمواصلة تعزيز 

هذه العلاقات.
وأيـــضـــاً، هــنــأ الــرئــيــس الـــروســـي مــــودي، مــؤكّــداً 
الهند  الــخــاصــة بين  الــعــاقــة الاستراتيجية  على 
وروسيا، وأهميتها في تعزيز التعاون المتبادل. 
بينما حتى الآن، لم تقم الصين بــإرســال تهنئة 
رسمية للهند بعد انــتــخــابــات 2024. وبـــدلًا من 
ذلك، احتجّت الصين رسمياً على تهنئة تايوان 
لرئيس الـــوزراء نــاريــنــدرا مـــودي، مــؤكّــدة على 
مــوقــفــهــا ضـــدّ أي تــفــاعــات رســمــيــة بــيــن تــايــوان 
والدول التي لها علاقات دبلوماسية مع الصين، 
وذلـــك بــنــاءً على مــبــدأ »الصين الــواحــدة« الــذي 

تتبعه بكين.

التوازنات تتغيّر...
مـــا جــــرى فـــي الــهــنــد هـــو مـــؤشـــر مـــهـــمّ على 
طبيعة تـــوازنـــات الــقــوى هــنــاك، الــتــوازنــات 
ــاهــــات تـــفـــرض  ــاتــــجــ ــيّـــر بــ ــغـ ــتـ ــالـ الــــتــــي بــــــــدأت بـ
التعامل مع التحديّات الجوهرية والكبرى 
بـــعـــيـــن الـــيـــقـــظـــة والـــــــحـــــــذر، بــــظــــل الـــتـــغـــيـــرات 
الـــكـــبـــرى الـــتـــي تـــحـــدث عـــالـــمـــيّـــاً. وأُولـــــــــى مــا 
يـــنـــبـــغـــي الــــتــــعــــامــــل مــــعــــهــــا هــــــي الـــــمـــــحـــــاولات 
الــمــســتــمــرة للتحريض الــطــائــفــي والــقــومــي، 
والــــتــــي كـــــان حـــــزب الـــشـــعـــب عـــنـــصـــراً مـــهـــمّـــاً 
فــيــهــا، عــبــر تــصــريــحــات وصـــفـــت الــمــســلــمــيــن 
بالـ »الدخلاء«، والتي لم تمر مرور الكرام 
كــمــا يــبــدو واضـــحـــاً مـــن الــنــتــائــج الانــتــخــابــيــة 

وتركت تأثيرها على الناخبين.

الهجمات والاغتيالات السياسية... مرحلة جديدة من الصراع
مع اتضاح وجود أزمات سياسية واقتصادية في أوروبا، 
وتزايد الاستياء والاحتقان الشعبي، ونشوء استقطاب 

سياسي، وما ينتج عن كل ذلك من ارتفاع في نسبة التوتر 
عموماً، تصدر وتبرز تعبيرات متطرفة ومكثفة عن هذه 

الأمور من بينها الاغتيالات السياسية التي بدأنا نشهدها 
في أوروبا.
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ــلـــي لـــحـــزب بـــهـــاراتـــيـــا- جــانــاتــا  ــهـــدف الأصـ كــــان الـ
هو الحصول على 400 مقعد، في حين توقعت 
معظم اســتــطــاعــات الــــرأي الــحــصــول عــلــى 350 
مقعداً. وفي النهاية، فاز حزب التجمع الوطني 
الديمقراطي بـ 293 مقعداً فقط، وهو انخفاض 
عــــــام 2019. ومـــن  فـــــي  ــداً  ــعــ ــقــ مــ عـــــن 352  كـــبـــيـــر 
بــيــنــهــا، فـــاز بــهــاراتــيــا- جــانــاتــا بــنــحــو 240 مــقــعــداً 
بــشــكــل مــســتــقــل، وفــشــل فـــي الـــوصـــول إلـــى 272 
مـــقـــعـــداً الــمــطــلــوبــة لــأغــلــبــيــة الــبــرلــمــانــيــة. ولـــذلـــك، 
فهو بحاجة إلــى الاعــتــمــاد على دعــم التحالفات 
ــــزاب الــمــحــلــيــة الأخــــرى لتشكيل  الــصــديــقــة والأحــ
الحكومة. وقد يمنحهم وضع التحالفات الودية 
هذا مزيداً من التأثير في مجلس الــوزراء، وقد 
ــــال الـــولايـــة  يــــمــــارس تـــأثـــيـــراً عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة خـ

الثالثة لبهاراتيا- جاناتا.
عــلــى الـــعـــمـــوم، عــلــى الـــرغـــم مـــن فــــوز بــهــاراتــيــا- 
جاناتا في الانتخابات بنجاح ودخوله التاريخ 
بإعادة انتخابه، فإنه سيواجه مستقبلًا سياسياً 
أكــثــر صــعــوبــة. بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، هــنــاك العديد 
التصويت  فــي عملية  الرئيسية  الخصائص  مــن 

في هذه الانتخابات والتي تستحق الاهتمام.
أولًا، هناك تراجع عام في نسبة إقبال الناخبين. 
بـــعـــد الـــمـــرحـــلـــة الأولـــــــى مــــن الانـــتـــخـــابـــات، أصــبــح 
الانخفاض الكبير في إقبال الناخبين هو السمة 
الأبــرز في ذلــك الوقت، حيث بلغت نسبة إقبال 
الناخبين حــوالــي 66.1%، وهــو انخفاض بنحو 
4٪ عــــن 2019. وهــــــذا فــــي تـــنـــاقـــض صــــــارخ مــع 
ــــادة إقـــبـــال الــنــاخــبــيــن تــدريــجــيــاً فـــي كل  اتـــجـــاه زيـ
ــابـــات عـــامـــة مـــنـــذ عـــــام 1999. عـــلـــى ســبــيــل  انـــتـــخـ
المثال، في راجاستان، حيث فاز بهاراتيا-جاناتا 

للتو في انتخابات الولاية في 2023، انخفض 
إقبال الناخبين في المرحلة الأولــى بشكل حاد 
بــنــســبــة 17.6٪. وعــلــى الـــرغـــم مـــن انــتــعــاشــهــا في 
ــقـــة، إلا أنـــهـــا كـــانـــت لا تـــــزال أقــل  الـــمـــراحـــل الـــاحـ

بكثير من الانتخابات العامة 2019.
ثانياً، خلال الانتخابات، تزايدت إساءة استخدام 
بهاراتيا- جاناتا للموارد العامة لتحقيق مكاسب 
المعارضة. على سبيل  خاصة واضطهاد حــزب 
فــي  مـــحـــكـــمـــة  قــــضــــت   ،2023 آذار  فـــــي  ــــال،  ــثـ ــ ــمـ ــ الـ
ــــوى رفــعــهــا  ــارات فـــي دعـ ــــورات بـــولايـــة غــــوجــ ســ
ــــر ســــابــــق فــــي بـــهـــاراتـــيـــا-جـــانـــاتـــا فــــي ولايــــة  ــ وزيـ
ــــول  ــــزب الـــمـــؤتـــمـــر راهـ ــيـــم حـ ــارات ضــــد زعـ ــ ــــوجـ غـ
غـــانـــدي بــتــهــمــة الــتــشــهــيــر، وحــكــم عــلــيــه بالسجن 
لمدة عامين. أثّر الحكم بشكل مباشر على أهلية 
راهـــول غــانــدي لــخــوض الانــتــخــابــات الــعــامــة في 
مــبــاشــر  بــشــكــل  ســـيـــضـــرب  كـــمـــا  2024 و2029، 
الآفـــاق الانتخابية لــحــزب الــمــؤتــمــر، أكــبــر حزب 
مـــعـــارض. وبــعــد إطــــاق ســراحــه تــحــت الــضــغــط، 
تلاعبت حكومة مـــودي أيــضــاً بــــإدارة الضرائب 
المؤتمر،  لــحــزب  المصرفية  الــحــســابــات  لتجميد 
ومن ثم إلزامه بدفع ضرائب إضافية بقيمة 18.2 
مليار روبية، مما تسبب في فوضى في دوران 

أموال حزب المؤتمر وحملته الانتخابية.

فوز بطعم الهزيمة
ــــم أســــبــــاب تــــراجــــع حـــزب  يـــــرى مـــراقـــبـــون أن أهـ
ــيـــزه الـــشـــديـــد خـــال  ــا هــــو تـــركـ ــاتـ ــانـ بـــهـــاراتـــيـــا- جـ
ــالــــوعــــود  ــلــــى »الـــــــوفـــــــاء بــ ــيــــة عــ ــابــ ــتــــخــ الـــحـــمـــلـــة الانــ
ــلـــى الــــقــــوة الــشــخــصــيــة  الـــقـــومـــيـــة الـــهـــنـــدوســـيـــة وعـ
لـــمـــودي«، الــتــي لـــم تــكــتــســب جــاذبــيــة كــافــيــة بين 
الناخبين الذين اعتبروا أنفسهم محرومين من 
الــفــوائــد جميعها، فــي ظــل ارتــفــاع مــعــدلات الفقر 

والبطالة والغلاء وتكاليف المعيشة.
وعلى الجهة المقابلة، ركزت المعارضة على هذه 

الانتخابات الهندية: ما الذي حدث وسيحدث؟

في 4 حزيران، ظهرت النتائج النهائية للانتخابات العامة الهندية لعام 2024 - فاز حزب بهاراتيا- جاناتا 
)BJP( والتحالف الوطني الديمقراطي )NDA( الذي يقوده، وسيصبح مودي نفسه ثاني رئيس وزراء يتم 
انتخابه لثلاث فترات متتالية بعد زعيم الاستقلال الهندي نهرو. ومع ذلك، كان نمط التصويت النهائي 

بمثابة صاعقة بالنسبة لحزب بهاراتيا- جاناتا. إذن، ما هي خصائص العملية الانتخابية والنتائج النهائية 
لهذه الانتخابات؟ ما هو تأثير النتائج النهائية للانتخابات على الوضع السياسي المستقبلي في الهند؟ بعد 

الانتخابات، ما هي السياسات التي سيعتمدها مودي في الهند؟

الــقــضــايــا الــجــوهــريــة خــــال حــمــلــتــهــا الانــتــخــابــيــة، 
وعلى فضح سياسات الحكومة غير العادلة أمام 
الــجــمــهــور. وتــنــاولــت الــصــحــافــة الــعــالــمــيــة طريقة 
ــــودي فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع »تـــســـونـــامـــي الـــفـــقـــراء«  مــ
فـــي بـــــاده، الـــذيـــن لـــم يــطــلــهــم شـــيء مـــن بــرامــجــه 
ــاء وهــــم  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــة ســـــــوى مــــشــــاهــــدة الأغـ ــــاديـ ــتـــــصـ ــ الاقـ
يتباهون بأموالهم. وقالت تايمز البريطانية في 
مقال تحت عنوان »هكذا عاقب فقراء الهند حزب 
مودي في الانتخابات«. إنّ »جعل الأغنياء أكثر 
ثراء ليس بالأمر الجيد، وإن فقراء الهند كانوا 

يريدون أن يروا تحسنا في حياتهم«.
ــبـــعـــض بـــالـــقـــلـــق مـــــن »تــــــجــــــاوزات«  ــعـــر الـ ربــــمــــا شـ
حزب بهاراتيا- جاناتا، ومن أنّ أجندة »التفوّق 
الــهــنــدوســي« حـــرّضـــت الــمــعــارضــة، وأنّ هــــذا قد 
يـــؤدي إلـــى زعــزعــة اســتــقــرار مــؤســســات الــدولــة 
ــالـــرغـــم مــــن ذلــــــك، فـــالـــبـــرجـــوازيـــة  الـــهـــنـــديـــة. لـــكـــن بـ
الهندية الخائفة من التهديد القادم من الأسفل، 
ظلت إلى فترة طويلة تنشر النداءات الطائفية 
ـــضــــب  ــغـ والاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة كـــــوســـــيـــــلـــــة لـــــتـــــوجـــــيـــــه الــ
الاجتماعي والإحباط الناجم عن الفقر المزمن 
والتفاوت الاجتماعي إلى نحو خطوط رجعية 

ومثيرة للانقسام.
من السمات اللافتة للنظر في هذه الانتخابات، 
غـــيـــاب أي نـــقـــاش حــــول الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــتــي 
بدأتها الإمبريالية الأمريكية، ومنها الحرب التي 
حــــرّض عــلــيــهــا الــنــاتــو مـــع روســـيـــا فـــي أوكــرانــيــا، 
والإبادة الجماعية »الإسرائيلية« المدعومة من 
الإمبريالية ضدّ الفلسطينيين في غزة، والهجوم 
الـــذي تشنّه واشنطن  الاســتــراتــيــجــي  العسكري 
ضد الصين من خلال محاولات تطويقها. تقدّم 
الهند دعماً حاسماً لواشنطن في هــذه الحرب، 
إلــى تطويق الصين  خاصة فيما يتعلق بسعيها 
اســتــراتــيــجــيــاً وإحـــبـــاط صــعــودهــا اقــتــصــاديــاً. في 
عهد مـــودي، تحولت الهند إلــى دولــة على خط 
الــمــواجــهــة تــابــعــة لــلــولايــات الــمــتــحــدة، ومرتبطة 
بشكل وثيق بواشنطن من خلال شبكة موسعة 
الثنائية  الاستراتيجية  العسكرية  الــعــاقــات  مــن 
والـــثـــاثـــيـــة والــــربــــاعــــيــــة مــــع الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
وحلفائها الرئيسيين في منطقة آسيا والمحيط 
ــهـــادئ: الــيــابــان وأســتــرالــيــا. أصــبــحــت الــمــوانــئ  الـ
الـــهـــنـــديـــة مــفــتــوحــة الآن لـــاســـتـــخـــدام الــروتــيــنــي 
لــــــإصــــــاح وإعــــــــــــــادة الإمــــــــــــــداد مــــــن قــــبــــل الـــســـفـــن 

الأمريكية والبريطانية والفرنسية واليابانية.
وفـــــــي حــــيــــن أن نــــيــــودلــــهــــي لـــــم تــــذعــــن لــمــطــالــب 
الولايات المتحدة بقطع علاقاتها الاستراتيجية 
مــع روســـيـــا، فــإنــهــا لا تــــزال تــعــمــل مــع واشــنــطــن 
ــــة الــــروســــيــــة  ــــحـ ــلـ ــ ــا عــــلــــى الأسـ ــ ــــادهـ ــــمـ ــتـ ــ ــلـــيـــل اعـ لـــتـــقـ
وتــكــثــيــف تــعــاونــهــا مـــع واشــنــطــن عــلــى مستوى 
الــعــالــم. والأهـــم مــن ذلـــك، أن الــدعــم الـــذي تقدمه 
ــيـــودلـــهـــي لـــإمـــبـــريـــالـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة فــــي ســاحــة  نـ
الــولايــات  الــهــنــدي والـــهـــادئ يشجع  المحيطين 
ــــى الــهــيــمــنــة  ــلـــى مــــواصــــلــــة ســعــيــهــا إلــ الـــمـــتـــحـــدة عـ
العالمية فــي كــل مــكــان. وفـــي الــصــيــف الــمــاضــي، 
أعلن الجيش الهندي أنه يستجيب لطلب عاجل 
مــن البنتاغون بــشــأن الــدعــم الـــذي سيقدمه في 
حــــالــــة نــــشــــوب حـــــرب بـــيـــن الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
والــصــيــن بــشــأن تــايــوان. ومــع ذلـــك، لــم يكن أي 
مــن هـــذا مــوضــوعــاً لأي نــقــاش ضــمــن مــا هللت 
ــمـــارســـة  ــيــــة بــــــأنّــــــه: »أكـــــبـــــر مـ لـــــه الــــصــــحــــف الــــغــــربــ

للديمقراطية في العالم«.
ــــرة الـــصـــمـــت بـــشـــأن  ــــؤامــ هــــنــــاك ســـبـــبـــان وراء مــ
الــــشــــراكــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــهـــنـــديـــة الأمـــريـــكـــيـــة، 
والـــــدور الـــذي تلعبه الــهــنــد فــي الــحــرب العالمية 
الــنــاشــئــة. فـــــأولًا، تــقــف الــطــبــقــة الــحــاكــمــة الــهــنــديــة 
ــــاشـــــر وراء  ــبـ ــ ــكــــل مـ ــــا الــــســــيــــاســــيــــة بــــشــ ـــهـــ ـــــزابــــ وأحــ
الاســتــراتــيــجــيــة الــمــتــهــورة الــمــتــمــثــلــة فـــي تحويل 
الهند إلى قوة عظمى من خلال التمسك بأذيال 
اليائس  الــرثّــة في سعيها  الإمبريالية الأمريكية 
إلـــى تــعــويــض انـــحـــدارهـــا الاقـــتـــصـــادي مـــن خــال 
أنهم يدركون  العالمية. ثانياً،  العدوان والحرب 
تمام الإدراك أن هناك مشاعر كامنة هائلة معادية 
للإمبريالية بين الجماهير الهندية ومخاوف من 
أنها قد تحفز- إذا دخلت النقاش العام- الطبقة 
العاملة والكادحين المضطهدين لكسب مساحات 
أكــــبــــر تـــهـــددهـــم وتــجــعــلــهــم مـــضـــطـــريـــن لــمــواجــهــة 
إلــى مطيّة رأسمالية تعيث  الهند  تــحــوّل  حقيقة 

فيها الإمبريالية الأمريكية فساداً.
لكن بــأي حــال، وفــي ظل هــذه النتائج، سيكون 
هذا التحالف في حالة أضعف من السابق، وهو 
مــــا يـــعـــنـــي أن قـــبـــضـــة مـــــــودي ســـتـــرتـــخـــي كـــثـــيـــراً، 
تــنــازلات كبيرة لحلفائه،  إلــى تقديم  وسيضطرّ 
ولــــلــــشــــارع الــــهــــنــــدي بـــشـــكـــل عـــــــام، لـــضـــمـــان عـــدم 
التعرض لانتكاسات مستقبلية تتعلق بانفراط 

عقد تحالفه.

قبضة مودي 
سترتخي كثيراً 
وسيضطرّ إلى 

تقديم تنازلات كبيرة 
لحلفائه وللشارع 

الهندي بشكل 
عام لضمان عدم 

التعرض لانتكاسات 
مستقبلية تتعلق 

بانفراط عقد تحالفه

شؤون استراتيجية
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ــــة »ديـــمـــقـــراطـــيـــة بـــرلـــمـــانـــيـــة«، أي  بــريــطــانــيــا دولــ
مــن الــمــفــتــرض أن يــظــلّ الــمــلــوك مــحــايــديــن وأن 
ينسحبوا من الشؤون السياسية. لكن هل يلعب 
أفراد العائلة المالكة دوراً نشطًا أكثر من مجرد 
دور احتفالي؟ الملك تشارلز قريب من وكالات 
الاستخبارات المحلية والدولية في بريطانيا- 
أجهزة الأمــن 5IM، وجهاز المخابرات السرية 
ــيــــة  ــتــــرونــ ــكــ الإلــ ــــارات  ــبــ ــ ــــخــ ــتــ ــ الاســ ووكـــــــالـــــــة   ،6IM
ــقــــرب مــــن خـــال  QHCG. يــتــضــح مـــــدى هـــــذا الــ
البيان المشترك الــصــادر عــن الــوكــالات الثلاث 
والــــــــذي ظـــهـــر فــــي الـــســـيـــرة الــــذاتــــيــــة الــمــعــتــمــدة: 
»تــشــارلــز، قــلــب الــمــلــك« بــقــلــم كــاثــريــن مــايــر منذ 

عام 5102.
جـــاء فــي الــبــيــان: »إن مــشــاركــة صــاحــب السمو 
الــمــلــكــي مــع أجــهــزة الــمــخــابــرات تــحــظــى بتقدير 
كبير من قبل أعضاء الوكالات الثلاث ونرحب 
بـــهـــا تـــرحـــيـــبـــاً حـــــــــاراً«. يــعــمــل جـــهـــاز الـــمـــخـــابـــرات 
السرية 6IM والــوكــالات الأمنية الأخــرى خلف 
أبـــــــواب مــغــلــقــة، لـــذلـــك لا نـــعـــرف الــــمــــدى الــكــامــل 
ــعـــرفـــه مــــن رئــيــس  ــز. مــــا نـ ــارلــ لـــــ»مــــشــــاركــــة« تــــشــ
سابق لجهاز 6IM هو أنّ ضباط الاستخبارات 
»يـــعـــتـــمـــدون عــلــى الـــعـــاقـــات الإنـــســـانـــيـــة لــتــزويــد 
الحكومة بمعلومات سرية، وتحقيق أشياء كان 

من المستحيل تحقيقها لولا ذلك«.
يتمتّع تشارلز بوضع فريد يسمح له بالاعتماد 
على علاقات شخصية طويلة الأمــد مع أقرانه، 
الـــنـــبـــاء والـــمـــلـــوك غــيــر الــمــنــتــخــبــيــن فـــي الــعــالــم. 
كتبت كاثرين ماير بطريقة مبهمة: »إنّ مهمات 
تشارلز الخارجية ونشر القوة الناعمة الملكية 
لا تــــهــــدف إلـــــــى تــــعــــزيــــز الــــمــــصــــالــــح الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 

والـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى الــــكــــومــــنــــولــــث فـــــقـــــط، بــــــل إلــــى 
الوصول إلى حيث لا تجرؤ الحكومات أيضاً«.

إن ثــقــافــة الــســريــة تكتنف أفــــراد الــعــائــلــة المالكة 
وهـــم يــصــلــون حــيــث لا يــمــكــن لــلــحــكــومــات ذلـــك. 
يُعفي قانون حرية المعلومات الاتصالات بين 
العامة من  المالكة والهيئات  العائلة  أفــراد  كبار 
الــتــدقــيــق الـــعـــام، إذا اعــتــبــرت أنــهــا غــيــر مرتبطة 
الـــذي يفعله تشارلز  الــعــامــة. لكن مــا  بالمصلحة 

ولا يريدك أن تعرفه؟

أوسكار أفضل جاسوس!
ــــاق واســـــــــع أن  ــــطـ ــلــــى نـ لــــيــــس مـــــن الـــــمـــــعـــــروف عــ
ــاءً عـــلـــى طـــلـــبـــه، أول راعــــي  ــنــ ــبــــح، بــ تـــشـــارلـــز أصــ
ملكي لأجهزة المخابرات. في عام 2102، أطلق 
جـــوائـــز »مــجــتــمــع أمـــيـــر ويـــلـــز لـــاســـتـــخـــبـــارات«، 
فــــي شـــقـــق ســـانـــت جــيــمــس بــــــالاس الــحــكــومــيــة. 
يشكر الحفل عملاء 5IM على إحباط الهجمات 
ــــة، مـــثـــل تــفــكــيــك عـــصـــابـــات  ــيـ ــ ــابـ ــ والأنــــشــــطــــة الإرهـ
الـــــجـــــريـــــمـــــة والــــــكــــــشــــــف عـــــــن عــــمــــلــــيــــات مـــكـــافـــحـــة 
الــتــجــســس. الأمـــــر الـــــذي يــصــبــح غـــامـــضـــاً بشكل 
خــاص هــو وصـــول تــشــارلــز إلــى المعرفة حول 
العمليات الجيوسياسية رفيعة المستوى. وفقاً 
لــصــحــيــفــة ديـــلـــي إكــســبــريــس، فــــإن حــفــل تــوزيــع 
ــار لـــلـــجـــاســـوس« هــــو الــمــكــان  ــ ــكـ ــ »جــــوائــــز الأوسـ
الـــذي يتم فيه تكريم ضــبــاط 6IM أيــضــاً، حيث 
أشاد الملك بهم على العمليات الدولية مثل تلك 

التي تتم في روسيا والصين وإيران.
ــبـــارات تنفذ  مـــا نــعــرفــه هـــو أن أجـــهـــزة الاســـتـــخـ
عمليات فــي الــخــارج يمكن أن تنتهك الــقــانــون، 
إذا ســمــح لــهــا وزيـــر الــخــارجــيــة بــذلــك. الــمــادة 7 
مـــن قـــانـــون أجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات لـــعـــام 4991 
صريحة: »يكون الشخص مسؤولًا في المملكة 
المتحدة عن أي فعل يتم القيام به خارج الجزر 
البريطانية، ولا يكون مــســؤولًا إذا كــان الفعل 

الملك البريطاني وارتباطه بالمخابرات وبائعي الأسلحة

انتشرت في الآونة الأخيرة صورة للملك تشارلز على خلفيّة صورة تحوي خريطة حمراء اللون للشرق الأوسط. 
قال تابيش خان، الناقد الفني في لندن، إنّ الخلفية الحمراء الصارخة »تشير تقريباً إلى نوع من المذبحة التي 

كان جزءاً منها… بالنظر إلى تاريخ العائلة المالكة وعلاقاتها بالاستعمار والإمبريالية، ليس من الصعب على 
الناس أن ينظروا إليها ثم يستنتجوا بأنّها مرتبطة بطريقة أو بأخرى بذلك«.

مرخصاً بالقيام به بموجب تفويض صادر عن 
وزير الخارجية بموجب هذا القسم«. هذا يعني 
أن الـــعـــمـــاء الـــســـرّيـــيـــن لا يــخــضــعــون لــلــمــســاءلــة 
بــمــوجــب الــقــانــون الــبــريــطــانــي عــن الأفــعــال التي 
ــتــــراوح مـــن الــــرشــــوة إلــــى الــقــتــل أو  يــمــكــن أن تــ
الاخــتــطــاف أو الــتــعــذيــب- طالما أن أفعالهم قد 
تم التصريح بها كتابياً من قبل وزير الخارجية.

ــبــــريــــس حـــــــول حــفــل  ــلـــــي إكــــســ ــ وفـــــقـــــاً لـــتـــقـــريـــر ديـ
»تــوزيــع جــوائــز الأوســـكـــار لــلــجــواســيــس«، فــإنّ 
»الأمير ويليام قام بخبرة عملية جنباً إلى جنب 
مــــع الـــجـــواســـيـــس فــــي 5IM و6IM وفـــــي مــركــز 
الاتــصــالات QHCG«، وهــي منظمات مرتبطة 
المركزية في  المخابرات  ارتباطاً وثيقاً بوكالة 

الولايات المتحدة.

سمسار الأسلحة
ومن المجالات الأخرى التي تحيط بها السرية 
الخارجية وعن  عمل تشارلز نيابة عــن وزارة 
صـــنـــاعـــة الــــســــاح فــــي الــمــمــلــكــة الـــمـــتـــحـــدة. تــعــمــل 
ــعــــات الأســـــلـــــحـــــة عــــلــــى تــــعــــزيــــز الــــتــــحــــالــــفــــات  ــيــ ــبــ مــ
العسكرية، وبالتالي فهي بمثابة موصل رئيسي 
ــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة. لـــقـــد أصـــبـــح مــــن الــمــعــتــاد  لـ
بالنسبة للعائلة المالكة تعزيز مبيعات الأسلحة 

البريطانية في الزيارات الرسمية إلى الخارج.
 kudeifissalced الاستقصائي  للموقع  وفــقــاً 
في 1202، عقد تشارلز 59 اجتماعاً مع ثماني 
ــالـــك قــمــعــيــة فــــي الــــشــــرق الأوســــــــــط. ولــعــبــت  ــمـ مـ
هذه الزيارات »دوراً رئيسياً في شراء أسلحة 
ــيـــة بـــقـــيـــمـــة 5.41 مـــلـــيـــار بــــــاونــــــد«. لـــدى  ــانـ بـــريـــطـ
الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة قـــوانـــيـــن ضـــد تــســلــيــح الــــدول 
القمعية. ويجب رفض الترخيص إذا كان هناك 
»خطر واضــح« من إمكانية استخدام المعدات 
ــــدولـــــي، مــثــل  الــعــســكــريــة فــــي انـــتـــهـــاك لـــلـــقـــانـــون الـ
الــقــمــع الـــداخـــلـــي أو ضـــد الــمــدنــيــيــن الأبــــريــــاء في 

حروب خارجية.
إلى  إفريقيا،  إلــى شمال  وتمتد أنشطة تشارلز 
الـــغـــرب الـــتـــي تــحــتــل الـــصـــحـــراء الــغــربــيــة كــمــثــال، 
حيث تعرض المئات من النشطاء الصحراويين 
المؤيدين للاستقلال للتعذيب والقتل. وفي عام 
البريطاني  الدعم  1102، أظهر تشارلز وكاميلا 
لملك المغرب محمد السادس من خلال زيارته.

ــمــــاء  ــــع الــــزعــ ــــت تــــعــــامــــات تــــشــــارلــــز مــ ــانـ ــ مـــهـــمـــا كـ

الأجـــانـــب فــهــي حــســاســة لــلــغــايــة بــحــيــث لا يمكن 
الــكــشــف عــنــهــا، كــمــا تــقــول كــاتــبــة ســيــرتــه الــذاتــيــة 
ــــر: »الــــمــــحــــادثــــات الـــتـــي  ــايـ ــ الـــمـــعـــتـــمـــدة كــــاثــــريــــن مـ
يـــجـــريـــهـــا، عـــلـــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال، خــــــال رحـــاتـــه 
إلـــــــى الـــــشـــــرق الأوســــــــــــــط... يـــمـــكـــن أن تـــتـــعـــرض 
للخطر إذا تم إجراؤها على مرأى ومسمع من 
الــعــالــم«. ذكــــرت مــايــر بــشــكــل قــاطــع أنّ تــشــارلــز 
ينتمي إلى »فريق المملكة المتحدة«. إنه »أحد 
الأصــــــول الـــفـــعّـــالـــة لـــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة ومــجــتــمــع 
الاســتــخــبــارات الــبــريــطــانــي فـــي بــعــض الــمــنــاطــق 
الــرئــيــســيــة، فــهــو قـــــادر عــلــى نــقــل وجـــهـــة الــنــظــر 
الــبــريــطــانــيــة إلــــى الــاعــبــيــن الــرئــيــســيــيــن وجــمــع 
المعلومات التي قد لا يتم الكشف عنها بسهولة 

لوزير دولة أو دبلوماسي«.
كــــان نــــورمــــان بــيــكــر وزيـــــــراً فـــي حــكــومــة ديــفــيــد 
كاميرون الائتلافية وعضواً في مجلس الملكة 
الـــخـــاص، وهــــو الــهــيــئــة الــرســمــيــة لــلــمــســتــشــاريــن 
لــســيــادة الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة. انــشــق عـــن صفوفه 
لإدانة »هوس تشارلز بمقابلة أصحاب السلطة 
غير المنتخبين من الأنظمة المراوغة في كثير 
مــن الأحــيــان والــتــي تظهر ازدراء الديمقراطية 
ــــان هـــــو أمــــــر مــــحــــرج ووصـــمـــة  ــــســ وحـــــقـــــوق الإنــ
عــار على جبين هــذا الــبــلــد«. لكن يمكنك الحكم 
على الرجل من خلال الشركة التي يحتفظ بها 
»وقــد خلص بيكر في كتابه الــذي نشره العام 
الماضي إلى النتيجة الآتية عمّا يجب أن نعرفه 
عــن الــعــائــلــة الملكية الــبــريــطــانــيــة: »فـــي حــيــن أنّ 
جميع الملَكيات الأوروبــيــة الأخـــرى قــد انتقلت 
إلى الأمام، وتقلص حجمها، وأصبحت جزءاً لا 
الديمقراطية،  الدستورية  الترتيبات  من  يتجزأ 
فــــإنّ الــمــلــكــيــة الــبــريــطــانــيــة لا تــــزال تـــرى نفسها، 
لقد  إمــبــراطــوريــة.  وتــتــصــرف، باعتبارها ملكية 
حان الوقت ليدرك تشارلز وبقية أفراد العائلة 

المالكة أن هذا هو عام 3202 وليس 3281«.
يـــلـــعـــب دوراً رئـــيـــســـيـــاً  الـــمـــلـــك  الـــــواضـــــح أن  ــــن  مـ
نيابة عن الطبقة الحاكمة في المملكة المتحدة 
والإمــبــراطــوريــة الــغــربــيــة. الــلــقــاءات الملكية مع 
رؤســــاء الــــدول يــجــب أن تــكــون مــهــذبــة وخــالــيــة 
من كل مضمون سياسي. أفــراد العائلة المالكة 
لــيــســوا ســـفـــراء. مــن الــمــفــتــرض أن يــلــعــب الملك 
الـــشـــخـــصـــيـــات  دوراً احـــتـــفـــالـــيـــاً فـــقـــط مـــــع كــــبــــار 

الأجنبية.

جاء في البيان إن 
مشاركة صاحب 

السمو الملكي مع 
أجهزة المخابرات 

تحظى بتقدير كبير 
من قبل أعضاء 
الوكالات الثلاث 

ونرحب بها ترحيباً 
حاراً 

شؤون استراتيجية
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ويــرى غرامشي بــأنّ المدرسة التي تجمع بين 
النشاط »اليدوي« -بمعنى العمليّ- والذهني 
ــــهــــا »تـــجـــعـــل الـــطـــفـــل عـــلـــى اتـــصـــال  لـــهـــا أفـــضـــلـــيـــةُ أنّ
مــع الــتــاريــخ الــبــشــري وتــاريــخ )الأشـــيـــاء( تحت 

سيطرة المعلِّم في الوقت نفسه«.
بالمقابل فإنّ من مذاهب التربية والتعليم التي 
الــتــي تنتهج »العفوية«  تلك  انتقدها غــرامــشــي، 
في التربية، وكأنها تتخيل عقل الطفل »خصلة 
شعر« متشابكة، ومــا وظيفة المعلّم ســوى أن 
يساعد في حلها وتسريحها. في حين »لم تؤخذ 
في الاعتبار حقيقة أنه منذ أن يبدأ الأطفال في 
الرؤية واللمس، وربما عندما يبلغون من العمر 
بضعة أيـــام فــقــط، فــإنــهــم يــراكــمــون الأحــاســيــس 
والصور التي تزداد تعقيداً مع اكتساب اللغة«. 

)دفاتر السجن، الدفتر1، الملحوظة 123(.
وقــــد ذكــــر غــرامــشــي هــــذا الانـــتـــقـــاد كــمــأخــذٍ على 
التقليد الروسويّ )من جان جاك روسو( الذي 
أثّر في المذاهب السويسريّة بالتربية والتعليم، 
مع أنّ غرامشي في الوقت نفسه أقــرّ بــأنّ هذا 
الاتــــجــــاه حـــقـــق تـــقـــدّمـــاً بـــالـــمـــقـــارنـــة مــــع الــتــعــصّــب 
ــيـــق الأفــــــق فــــي الــتــعــلــيــم الــكــنــســي الــتــقــلــيــدي  وضـ
الــســابــق، فكتب غــرامــشــي: »كــانــت أفــكــار روســو 
ردَّ فــعــلٍ عنيفاً ضــدّ طــرائــق الــتــدريــس والتعليم 
الجزويتية، وبــذلــك مثّلت خــطــوة إلــى الأمـــام«. 
ولكنها بــعــد ذلـــك أقــامــت هــي نفسها، كــمــا يتابع 
ــــرامـــــشـــــي: »نــــــوعــــــاً مـــــن الـــكـــنـــســـيّـــة الــــتــــي شـــلّـــت  غـ
ــكــوصٍ  الــــدراســــات الــتــربــويــة وولّـــــدت جـــوانـــب نُ

مثيرة للفضول«.

تربية »قادة« أفراد أم طبقة قياديّة؟
يعلّق غرامشي )في دفتره التاسع، الملحوظة 
119( على معلومات بشأن المدارس في أوروبا 
بــدايــات الــقــرن العشرين – والــتــي قــرأ عنها في 

ــــدارس جــديــدة  كــتــاب كــارلــتــون ووشـــبـــورن »مــ
فــــي الـــعـــالَـــم الـــقـــديـــم، نـــيـــويـــورك 1930«، فــيــذكــر 
غرامشي: »مدرسة أونــدل العامّة هي من أقدم 
ــــمـــــدارس الإنـــكـــلـــيـــزيـــة، تــخــتــلــف عــــن الــــمــــدارس  الـ
الأخــرى التي من النوع نفسه في شيء واحد 
فــقــط، وهـــو أنــهــا إلـــى جــانــب الــــــدورات الــنــظــريــة 
الــمــواد الكلاسيكية، أنــشــأت دورات يدوية  فــي 
ــلــــى جـــمـــيـــع الــــطــــاب  ــيــــة، حــــيــــث يـــتـــعـــيـــن عــ ــلــ وعــــمــ
الاخــتــيــار بــيــن ورشــــة الآلات ومــخــتــبــر الــعــلــوم. 
يـــصـــاحِـــبُ الـــعـــمـــلَ الــــيــــدوي عـــمـــلٌ فــــكــــري، وعــلــى 
ــبــــاشــــرة بــيــن  ــــن عــــــدم وجـــــــود عــــاقــــة مــ ــــم مـ ــــرغـ الـ
الاثنين ]في تلك المدارس[، إلا أنّ التلاميذ ما 
زالوا يتعلمون كيفية تطبيق معارفهم وتطوير 

قدراتهم العَمليّة«. 
بـــعـــد ذلـــــك يــــذكــــر غـــرامـــشـــي الـــمـــاحـــظـــة الـــتـــالـــيـــة: 
»يـــــوضـــــح هـــــــذا الــــمــــثــــال مـــــــدى ضــــــــــرورة إعــــطــــاء 
تــعــريــف صحيح لمفهوم الــمــدرســة الــعــامــة التي 
يرتبط فيها العمل والنظرية ارتباطاً وثيقاً فيما 
النشاطَين  بين  الميكانيكي  فالتجاور  بينهما - 
ــارغــــة؛ حيث  ــبـــاهـــاة فــ يــمــكــن أن يـــكـــون مـــجـــرَّد مُـ
ــــرءُ أنّ بـــعـــض الـــمـــثـــقـــفـــيـــن الـــعـــظـــمـــاء  ــمــ ــ يَـــســـمـــع الــ
يقومون على سبيل التسلية بتشغيل المخارط، 
وصــنــع الأعــمــال الخشبية، وتجليد الــكــتــب، وما 
إلــى ذلــك... ولكن لا يمكن القول إنّ هــذه أمثلة 
على وَحدةِ العَمَل العقليّ واليدويّ، فالعديد من 
هذه المدارس الحديثة تتبنَّى في الواقع أسلوباً 
متعجرفاً لا يحتوي على شيء -إلّ سطحياً- 
فــيــمــا يتعلق بقضية إنــشــاء نـــوع مــن الــمــدارس 
لتعليم الطبقات الخادمة والتابعة ]المُستَضعَفة[ 
ــيــــادي فــــي الــمــجــتــمــع كــطــبــقــةٍ  أن تـــقـــوم بــــــدور قــ

بأجمَعها وليس كأفراد منفردين«.
من اللافت هنا أن نلاحظ بــأنّ جوانب سلبية 
مـــن الــتــي انــتــقــدهــا غــرامــشــي فـــي هـــذه الــطــريــقــة 

من آراء غرامشي في التربية والتعليم...

يرى غرامشي أنّ »المَدرسة« أيْ النشاط التعليمي المباشر »ليست سوى جزءٍ صغير من حياة التلميذ الذي 
يتّصل بكلٍّ من المجتمع البشري وبما يسمّى عالَم الأشياء )sociitas rerum( وتتشكل لديه من هذه المصادر 

الـ)خارج-مدرسيّة( معاييرُ أكثر أهمية بكثير مما يُظَنّ بشكلٍ شائع«.

الـــبـــرجـــوازيـــة فــــي مـــنـــاهـــج »الـــــمـــــدارس الــمــهــنــيــة 
المنتجة  أبناء الطبقات  العامة« لتربية وتعليم 
ــا زالــــــت مـــــوجـــــودة فــي  ــيـــة الـــفـــقـــيـــرة(، مــ ــبـ ــلـ )الأغـ
يــومــنــا هـــــذا. وحـــتّـــى أنّ مــاحــظــتــه بــخــصــوص 
ــــرّج هـــذه  ــــخـ ــــحـــــرص الـــــبـــــرجـــــوازي عـــلـــى أن تـ الـ
ــادةً »أفــــــراداً« مُــخــتــاريــن يناسبون  الـــمـــدارس قــ
احتياجات الرأسمالية، وليس أن تربّي الطبقة 
الـــكـــادحـــة تـــربـــيـــةً جــمــاعــيــة لــكــي تـــطـــوّر مـــهـــارات 
قـــيـــاديـــة جـــمـــاعـــيـــة لـــهـــا كــطــبــقــة – لـــعـــلّ مــاحــظــة 
غــرامــشــي هــــذه تــبــرز الـــيـــوم بــشــكــلٍ أكــثــر حـــدّة 
إذا مـــا أخـــذنـــا بــالاعــتــبــار مـــا أدخــلــتــه الــلــيــبــرالــيــة 
الــــجــــديــــدة عـــلـــى أنــــمــــاط الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم مــن 
والتشجيع  للفردانية  وتضخيم  إضــافــي  تعزيز 
للخلاص الفردي البحت وليس لقيم التعاون 

والجماعية.

انتقاد مدرسة »مونتيسوري«
يتحدث غرامشي بعد ذلك عن نموذج مدرسة 
ــة الـــحـــكـــومـــيـــة لــلــبــنــات  ــانــــويــ ــثــ ســــتــــريــــثــــام هــــيــــل الــ
ــا قــــــد الـــتـــقـــت  ــهــ ــرتــ ــديــ ــــيّ لــــــنــــــدن، وكــــــانــــــت مــ ــــوبـ ــنـ ــ جـ
بالمعلمة التربوية الشهيرة ماريا مونتيسوري 
وتأثرت بها، فتبنّت أفكاراً مثل السماح للأطفال 
بتنظيم برامجهم الخاصة لجزء مــن الــيــوم من 
ــتـــون، ومـــن هــنــا جــاء  الــمــدرســة الــخــاصــة فــي دالـ

اسم »نظام دالتون«.
فكتب غرامشي: »تطبق مدرسة ستريثام هيل 
الــثــانــويــة للبنات نــظــام دالـــتـــون، الـــذي يسميه 
ــيـــرانـــدو )تــــطــــويــــراً لــطــريــقــة مـــونـــتـــيـــســـوري(،  فـ
ــــدروس  حــيــث لــلــفــتــيــات الــحــريــة فـــي مــتــابــعــة الـ
ــــردْنــــهــــا طـــالـــمـــا، فــي  الــعــمــلــيــة والـــنـــظـــريـــة الـــتـــي يُ
نــهــايــة كــل شــهــر، يــنــفّــذن الــبــرنــامــج المخصص 
لهن. فالانضباط الصفي ترك بأيدي التلاميذ. 
ــيــــب كـــبـــيـــر وهــــــــو أنّ  ـــه عــ ــيـ ــــام فــ ــــظـ ــنـ ــ إنّ هــــــــذا الـ
الــطــاب بشكل عـــام يــتــركــون واجــبــاتــهــم حتى 
الأيـــــام الأخـــيـــرة مـــن الــشــهــر مــمــا يــضــرّ بــجــدّيــة 
الــــمــــدرســــة ويـــشـــكـــل إزعـــــاجـــــاً كـــبـــيـــراً لــلــمــعــلّــمــيــن 
الــــذيــــن يــــضــــطــــرّون إلـــــى مـــســـاعـــدتـــهـــم وهـــــم فــي 
ــــى  ــالـــة ارتــــــبــــــاك... بــيــنــمــا فــــي الأســـابـــيـــع الأولـ حـ
ليس لديهم سوى القليل للقيام به أو لا شيء 
على الإطلاق. إنّ نظام دالتون ليس أكثر من 

توسيع لطريقة الدراسة المتبعة في الجامعات 
الإيــطــالــيــة بــحــيــث شــمــلــت الـــمـــدارس الــثــانــويــة، 
والتي تترك للطالب كل الحرية في الدراسة. 
الكليات يقدّمون عشرين امتحاناً  ففي بعض 
فــــي الـــســـنـــة الـــرابـــعـــة بـــالـــجـــامـــعـــة، ثــــم يــحــصــلــون 
على شهادتهم في الوقت الــذي لا يعرف فيه 

الأساتذة الكثير عن طلابهم«.

تساؤلات حول مَدرسة بلا مقرّرات...
في نص الملحوظة نفسها من دفاتر سجنه يذكر 
لنا غرامشي المثال الآتي من كتاب ووشبورن 
آنــف الــذكــر: »فــي قرية كيرسلي الصغيرة، قام 
إي. إف. أونــيــل بتأسيس مــدرســة ابــتــدائــيــة تم 
فيها إلغاء أيّ )مــقــرَّر دراســـيّ ثــابــت(... يحاول 
المعلم فهم ما يحتاج الأطفال إلى تعلّمه ثم يبدأ 
بــالــتــحــدث عـــن هــــذا الـــمـــوضـــوع الـــمـــحـــدد، بــهــدف 
إثــارة فضولهم واهتمامهم؛ وبمجرد أنْ ينجح 
ذلك، يتركهم ليتابعوا بأنفسهم، ويقصر مهمّته 
ــلـــى أســـئـــلـــتـــهـــم وتـــوجـــيـــهـــهـــم فــي  ــلـــى الإجـــــابـــــة عـ عـ
أبحاثهم. إنّ هذه المدرسة، التي تمثل ردَّ فعلٍ 
ضد جميع أنواع الصيغ، وضد التعليم العقائدي 
الـــجـــامـــد، وضــــد الــمــيــل إلــــى تــحــويــل الــتــعــلــيــم إلــى 
شـــــيء مــيــكــانــيــكــي قــــد )أعــــطــــت نـــتـــائـــج مـــذهـــلـــة(. 
ــلــــدروس لــدرجــة  الأطــــفــــال مــتــحــمــســون لــلــغــايــة لــ
أنهم يبقون في المدرسة أحياناً حتى المساء، 
ويــتــعــلــقــون بمعلميهم ويــتــأثــرون بــهــم أخــاقــيــاً، 
فيصبحون رفاقهم بدلًا من أن يكونوا معلمين 
مستبدّين. وعلى المستوى الفكري أيضاً، فإنّ 
تقدمهم أكبر بكثير مــن تــقــدّم تلاميذ الــمــدارس 

العادية«. 
ــــذه الــــطــــريــــقــــة  ــهــ ــ ــاذا كـــــــــان رأي غـــــرامـــــشـــــي بــ ــ ــ ــمـ ــ ــ فـ
التربوية؟ لقد كتب الآتي: »كتجربة، إنها مثيرة 
للاهتمام للغاية، ولكن هل يمكن تعميمها؟ هل 
يـــمـــكـــن الـــعـــثـــور عـــلـــى عـــــــددٍ كـــــــافٍ مــــن الــمــعــلّــمــيــن 
لــتــحــقــيــق الـــغـــايـــة؟ وهــــل ســتــكــون هـــنـــاك أحــــداث 
ــــارة إلــيــهــا هنا؟  غــيــر مــرغــوب فيها لــم تــتــم الإشـ
على سبيل المثال، الأطفال الذين يضطرون إلى 
مغادرة المدرسة وما إلى ذلك؟ يمكن أن تكون 
مــدرســة للنخبة أو نــظــامــاً )لــمــا بــعــد الــمــدرســة( 

يحلّ محل الحياة الأسرية«.

قدّم غرامشي 
عدة ملحوظات 

وانتقادات لطرائق 
التربية والتعليم 

بما فيها مدى 
جدّية المدارس في 

الربط بين النظري 
والعملي
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كانوا وكنا

	ǧإيمان الأحمد

ــــصـــــف تــــــشــــــريــــــن الـــــثـــــانـــــي  ــتـ ــ ــنـ ــ فـــــــــي مـ
ــــرّح إســـحـــق هــرتــســوغ  الــمــاضــي صـ
رئــيــس دولــــة الاحـــتـــال أن: »تــيــك 
تـــــوك غـــســـل عــــقــــول الــمــســتــخــدمــيــن 
حــول الــعــالــم«، فــي محاولة تفسير 
ــــواقـــــف  ــــحـــــول تـــفـــكـــيـــر ومـ أســـــبـــــاب تـ
شـــــــرائـــــــح مــــتــــنــــوعــــة فـــــــي الـــمـــجـــتـــمـــع 
الــــغــــربــــي وخـــــاصـــــة الــــشــــبــــاب مــنــهــم 
إلــــى مـــواقـــف ســلــبــيــة تـــجـــاه الــكــيــان 

الصهيوني.  
يشير التصريح السابق إلى تخوف 
الكيان وقادته من خسارة المعركة 
ــلــــفــــيــــة أحـــــــــداث  ــلـــــى خــ ــ الإعــــــامــــــيــــــة عـ
»طوفان الأقصى«، ولذلك اتجهت 
إلـــــــى أســــالــــيــــب مـــخـــتـــلـــفـــة لـــمـــواجـــهـــة 
الــــتــــعــــاطــــف الــــعــــالــــمــــي مــــــع الـــقـــضـــيـــة 
الفلسطينية على منصات التواصل 
ــكـــان قــــانــــون فـــرض  ــاعـــي. فـ ــمـ ــتـ الاجـ
بــيــع تــيــك تـــوك عــلــى شــركــة »بــايــت 
دانــس« الصينية المالكة لــه، تكفي 
هنا ملاحظة أن أول من أعلن عنه 
وطـــالـــب بـــه قــبــل أن يــصــبــح قــانــونــاً 
نــــافــــذاً فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة كــان 
الـــنـــائـــب الــجــمــهــوري مـــايـــك غـــالاغـــر، 
الــــذي دخــــل الــكــونــغــرس الأمــريــكــي 
عــام 2022 بــدعــم مــالــي مــن اللوبي 

.»AIPAC  الصهيوني »إيباك
ــامـــت شـــركـــة »مـــيـــتـــا« مـــؤخـــراً  كـــمـــا قـ
ــنـــــدس فـــــــــــراس حــــمــــد،  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ بــــــطــــــرد الـ
ــكــــي، بــعــد  ــنــــي-أمــــريــ ــيــ ــلــــســــطــ وهــــــــو فــ
ــلــــة قـــمـــع  ــــه مــــعــــالــــجــــة مــــشــــكــ ــتـ ــ ــاولـ ــ ــــحـ مـ

لفلسطين  الــمــنــاصــرة  الـــمـــنـــشـــورات 
على إنستغرام، فقام برفع دعــوى 
قــضــائــيــة أمــــــام مــحــكــمــة كــالــيــفــورنــيــا 
ــيـــز فــي  ــالـــتـــحـ ــا بـ ــهـ ــيـ ــــم الــــشــــركــــة فـ ــــهـ اتـ
ــتــــوى الـــمـــتـــعـــلـــق  ــــع الــــمــــحــ ــا مــ ــلـــهـ ــامـ تـــعـ
ــــزة  ــــى غـ ــلـ ــ بـــــالـــــحـــــرب الــــمــــســــتــــمــــرة عـ
ــيـــيـــن حــــيــــث جــــرى  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ضــــــد الـ
مــنــع الــمــنــشــورات الــفــلــســطــيــنــيــة من 
الظهور في عمليات البحث والتايم 
ــــة حـــذفـــت  ــــركـ ــــشـ لايـــــــــن. وقـــــــــال إن الـ
محادثات الموظفين الداخلية التي 
تشير إلــى أقاربهم الذين قتلوا في 

تغييرات عالم التواصل الاجتماعي 
تشير تطورات الأحداث إلى أن تأثير طوفان الأقصى 

الفلسطيني وما تبعه ليس ما زال مستمراً فقط، 
بل ويأخذ بالاتساع ويتشعب ليطال قضايا في 

مجالات وقطاعات مختلفة تتطلب إعادة النظر 
فيها بجدية، قضايا عديدة ومتنوعة، لم يكن ثمة 

إمكانية للبحث فيها سابقاً.  

غـــــزة، بــيــنــمــا ســمــحــت بـــالـــرمـــوز الــتــعــبــيــريــة لعلم 
كيان الاحتلال. تكشف هذه القضية ممارسات 
»مـــيـــتـــا« الــمــتــحــيــزة والـــمـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ ســـنـــوات 
عـــديـــدة فــيــمــا يــتــعــلــق بــكــيــان الاحـــتـــال وحــقــوق 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. وفــــي وقــــت ســـابـــق، كتب 
مــــا يــــقــــرب مــــن 200 مــــوظــــف رســــالــــة مــفــتــوحــة 
إلـــى الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة »مــيــتــا«، مــارك 
زاكربيرغ، عبروا فيها عن مخاوفهم بشأن قمع 
الــمــؤيــدة للفلسطينيين، إلا أنّ شيئاً  الأصـــوات 

من ذلك لم يتبدّل.
ــيـــز جـــهـــوده  ورغـــــــم أن فـــيـــســـبـــوك يــــواصــــل تـــركـ
لاستعادة الشباب الذين فقد بريقه بينهم حسب 

دراســـــة أجـــراهـــا مــركــز »بـــيـــو« فـــي عـــام 2022، 
أفــــاد فــيــهــا أن 33 فـــي الــمــئــة فــقــط مـــن الــشــبــاب 
يستخدمون فيسبوك، إلا أن الخبراء في هذا 
الـــمـــجـــال يـــشـــكـــكـــون فــــي قــــدرتــــه عـــلـــى اســـتـــعـــادة 
مكانته السابقة، تؤكد خبيرة منصات التواصل 
الاجتماعي، لوري هندرسون: »يريد فيسبوك 
أن يعرف الشباب أنه من الرائع قضاء الوقت 
على فايسبوك مرة أخرى، ولكن إخبار الناس 
بأنك رائــع هو عكس كونك رائعاً بالنسبة إلى 
هــذه الفئة الــعــمــريــة«. هــذا غيض مــن فيض ما 
يحدث فــي عالم التكنولوجيا والــتــواصــل الــذي 

لم يعد بالإمكان التحكم به كما في السابق.

كومونة باريس أو الثورة الفرنسية الرابعة، قامت في آذار 
1871. قُمعت بوحشيةٍ فيما سمي بعد ذلك بالأسبوع الدموي في 
28 أيار 1871، واعتبرت أول ثورة اشتراكية في العصر الحديث.

أخبار ثقافية

الصين تطلب تسليم الأدلة إلى العراق
حث نائب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة قنغ شوانغ فريق 
الأمـــم المتحدة الـــذي يحقق فــي الــجــرائــم الــتــي ارتكبها تنظيم الــدولــة 
الإسلامية في العراق على تسليم الأدلة الجنائية إلى الحكومة العراقية 
في أقرب وقت ممكن، حيث سينتهي تكليف الفريق خلال ثلاثة أشهر.

وقال لمجلس الأمن: »إن تكليف فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة 
لــتــعــزيــز الـــمـــســـاءلـــة عـــن الـــجـــرائـــم الــمــرتــكــبــة مـــن جـــانـــب تــنــظــيــم الـــدولـــة 
ــيـــة ســيــنــتــهــي فــــي 17 أيــــلــــول 2024 كـــمـــا قـــــرر مــجــلــس الأمـــــن.  الإســـامـ
المناسب  الفريق على استكمال انسحابه في الوقت  وتشجع الصين 
وبطريقة منظمة بالتشاور مع الحكومة العراقية. وإن تسليم الأدلة 
إلـــى الــحــكــومــة الــعــراقــيــة يمثل أولــويــة فــي الانــســحــاب. نشجع الفريق 
على نقل المجموعة الكاملة من الأدلــة بطريقة منهجية إلى الحكومة 

دون تأخير«
وأكد على أنه من الضروري أن يلتزم الفريق بالشفافية وعدم التمييز 
وأن يــحــصــل عــلــى مــوافــقــة مسبقة مــن الــحــكــومــة الــعــراقــيــة قــبــل تــبــادل 
الأدلــة والوثائق مع دولــة ثالثة. وعندما تتم مشاركة ذلك بالفعل مع 

دولة ثالثة، فيجب إبلاغ الحكومة العراقية فوراً. 

»مبدعون من أجل فلسطين«
اجتمع أكثر من 100 من صانعي المحتوى المشهورين عبر منصات التواصل 
الاجتماعي بما في ذلك يوتيوب وتيك توك وتويتش، في بث مباشر ضخم، 
جُــمــعــت مــن خــالــه أكــثــر مــن 1.5 مــلــيــون دولار لــمــســاعــدة الفلسطينيين في 
غـــزة. تــرأســت حملة »مــبــدعــون مــن أجــل فلسطين« الناشطة على يوتيوب 
ــــريـــــن، مـــثـــل حــســان  ــاريــــون الـــتـــي حـــشـــدت كـــثـــيـــراً مــــن الــمــبــدعــيــن الآخـ نــيــكــي كــ
بايكر وفــريــق Try Guys وزاي دانــتــي وتايلر أوكــلــي وغــيــرهــم، للمشاركة 
فــي الــبــث المباشر الـــذي استمر طـــوال يــوم كــامــل على تويتش ويــوتــيــوب. 
الــمــبــدعــون فــي أنشطة مثل المسابقات والــمــســرح الارتــجــالــي  حيث تنافس 
والألعاب، مع تشجيع التبرعات لمنظمات تساعد الفلسطينيين مثل الإغاثة 
الطبية لفلسطين و»وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين« )أونروا(. 

وستذهب هذه الأموال للإغاثة الإنسانية في قطاع غزة.
تــشــيــر حــمــلــة جــمــع الــتــبــرعــات إلـــى كــيــفــيــة تـــطـــوّر الــنــشــاط عــبــر الإنـــتـــرنـــت، إذ 
يستفيد المؤثرون على منصات التواصل من جماهيرهم الكبيرة للالتفاف 
حول القضايا.  ويستطيع منشئو المحتوى تنسيق البث المباشر التفاعلي 
الثابتة  بالمنشورات  مقارنة  كمزايا مهمة  مباشر  الجماهير بشكل  وإشـــراك 

على التطبيقات الأخرى.
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عن تعطّل الإنسان والاغتراب القاتل مجدداً

	ǧد. محمد المعوش

عن المقاربة المنهجية مجدداً
كــنــا قـــد اقــتــرحــنــا مـــقـــاربـــة مــنــهــجــيــة تــســمــح بتتبع 
ــــي الــــمــــجــــال الـــســـيـــاســـي  مـــصـــيـــر أزمـــــــــة الـــهـــيـــمـــنـــة فــ
والاجـــتـــمـــاعـــي، والـــنـــمـــوذج الـــــذي يـــدفـــع بــاتــجــاهــه 
المنطق الداخلي لتلك الأزمة، وبالتالي المشروع 
ــه الـــنـــخـــبـــة الـــعـــالـــمـــيـــة الـــتـــي تـــحـــاول  الــــــذي تــســيــر بــ
تثبيت هيمنتها. وكنا قد أشرنا إلــى أن المقارنة 
بين أنظمة النشاط الإنــســانــي، التي تختلف في 
ــــأن مــا  مـــســـتـــوى تـــجـــريـــدهـــا، تــســمــح لـــنـــا بـــالـــقـــول بـ
شهدته الفلسفة -كنشاط عالي التجريد- مبكراً 
فـــي تــاريــخــهــا يــشــكــل حــقــل اخـــتـــبـــار لــمــا يــمــكــن أن 
تشهده أنظمة نشاط أقل تجريداً، كالعلوم )وهي 
نـــشـــاط عـــالـــي الـــتـــجـــريـــد ولـــكـــن أقـــــل مــــن الــفــلــســفــة 
لــنــاحــيــة ارتـــبـــاطـــه الـــمـــبـــاشـــر بـــالـــمـــمـــارســـة الــعــمــلــيــة 
مقارنة بالفلسفة( والحقل السياسي )الذي يجمع 
بــشــكــل أكـــثـــر مـــبـــاشـــرةً وصــــراحــــة بــيــن الــمــمــارســة 
والــــنــــشــــاط الـــذهـــنـــي مــــقــــارنــــةً بـــالـــعـــلـــوم( ومـــــن ثــم 
ــــعــــاش الـــيـــومـــي(  ــمُ ــتــــصــــادي والاجـــتـــمـــاعـــي )الــ الاقــ
ــعـــرفـــي الـــمـــتَّـــبـــع  ــمـ ــيـــه الــــنــــمــــوذج الـ الـــــــذي يــــتــــمــــوّهُ فـ
العلوم  كــانــت  السابقة. وإذا  الحقول  على عكس 
عــبّــرت خــال العقود الماضية عــن أزمـــة الفلسفة 
فــي تــطــرّفــهــا الـــذي تــطــوّرت نــحــوه خـــال قـــرون، 
فــإن السياسة الــيــوم تعبّر عــن هــذا التطرف، أيْ 
في دفع النموذج الاجتماعي باتجاه إلغاء العقل 
ــــاء الـــــواقـــــع، ولـــكـــن مــــن الـــــضـــــروري مــعــالــجــة  ــغـ ــ وإلـ
انــعــكــاس هـــذا الــنــمــوذج الــمــتــطــرّف عــلــى الإنــســان 

الفرد، في مُعاشِه اليوم، عقلياً-نفسياً وجسدياً.
ــنــــشــــاط لــنــاحــيــة  وهــــــــذه الــــمــــقــــارنــــة بـــيـــن أنـــظـــمـــة الــ
الـــتّـــجـــريـــد مـــرتـــبـــطـــة بــنــقــطــة مــنــهــجــيــة أخـــــــرى كــنــا 
قــد ذكــرنــاهــا ســابــقــاً، ألا وهـــي أنّ جــوهــر الــنــظــام 

يكشف نفسَه اليوم للعين العاديّة، ويأخذ شكلَه 
ــــول  ــــر بـــســـبـــب وصــ ــــجـــــوهـ ــــع هـــــــذا الـ الــــمــــتــــنــــاســــب مــ
التناقضات إلى حدّها التاريخي، ودخولها مرحلة 
الانــتــقــال والــتــحــوّل. بالتالي، فـــإنّ مــا كــان يَحتاج 
ــابـــقـــاً إلـــــى مـــســـتـــوى تـــجـــريـــدٍ عــــــالٍ لــلــتــعــبــيــر عــن  سـ

نفسه، يَظهر اليوم في حقول أقلّ تجريداً.

قاً الاغتراب محقَّ
فــــي الــــعــــدَدَيــــن الـــسّـــابـــقَـــيـــن مــــن »قــــاســــيــــون« هــنــاك 
مــواد مباشرة حــول الاغــتــراب، وموضوعنا هنا 
ــق الاغــــتــــراب الـــــذي هــو،  مـــرتـــبـــطٌ مـــبـــاشـــرة بــتــحــقُّ
وإذا مـــا تــتــبَّــعــنــا مــنــطــقَ الــتــطــوُّر بــاتــجــاه نــمــوذجٍ 
تــطــرُّفــي مِـــن حــقــل الفلسفة إلـــى حــقــل الــعــلــوم إلــى 
حقل السياسة إلى الحقل الاجتماعي الممارَسيّ 
الــفــردي، نــرى أنّ الــتــطــرُّف بــاتّــجــاه إلــغــاء الــواقــع 
)مــثــالــيــة ذاتـــيـــة مــتــطــرفــة( وإلــــغــــاء الــعــقــل )مـــاديـــة 
مـــتـــطـــرفـــة( فــــي حـــقـــل الــــفــــرد هــــو تــعــبــيــرٌ آخَــــــر عــن 
مفهوم الاغتراب. فالاغتراب هو انقسامُ الإنسان 
على نفسه، وانقسامُ الإنسان عن الواقع )وضمناً 
الطبيعة(. الاغتراب هو فَصل الواقع الاجتماعي 
عــن الإنـــســـان، وفــصــل واقــــع الإنـــســـان عــن نفسه، 
أيْ فصلُ عقل الفرد عن واقعه الداخلي )انقسام 
الإنــســان عــلــى نــفــســه(. إذاً لا نــقــولُ جــديــداً حين 
ــق الــنــمــوذج الــمــتــطــرِّف فـــي الفلسفة  نــقــول بــتــحــقُّ
)مـــثـــالـــيّـــة مـــتـــطـــرفـــة، مــــاديــــة مـــتـــطـــرّفـــة( فــــي الــحــقــل 
ــد  الاجــتــمــاعــي، لا بــل إنّ الــمــقــاربــة المنهجية تــؤكِّ

فكرةَ الاغتراب نفسَها.

عن النتيجة المميتة لهذا الانقسام
ــلــــى  يــــــــقــــــــودنــــــــا الــــــــــقــــــــــول بـــــــانـــــــقـــــــســـــــام الإنــــــــــــســــــــــــان عــ
ــلــــي  ــقــ ــعــ ــفــــســــيّ-الــ ــنــ نــــفــــســــه إلـــــــــى مـــــــيـــــــدان الـــــــطـــــــبّ الــ
والـــجـــســـديّ-الـــفـــيـــزيـــولـــوجـــي، أيْ »الــنــفــســجَــسَــد« 

الــتــي  ــــدارس  ــمـ ــ الـ وكـــثـــيـــرة   .Psychosomatic
قاربت اندماج حقلَيّ النفس والجسد، واعتبرت 
أنّ العلاقة بينهما أبعد من ترابط »خارجي«، بل 
وحدة »داخلية«. ومن أوضح المدارس هي التي 
عــمــل عــلــى إرســائــهــا السوفييتيّ ألــكــســنــدر لــوريــا، 
واســتــكــمــلَ الــبــحــثَ فيها لاحــقــاً الأمــريــكــيّ أولــيــفــار 
ســـاكـــس، الــــذي كــــان عــلــى تـــواصـــل مـــع لـــوريـــا في 
مرحلة زمنيّة قبل وفاة لوريا. ولوريا وساكس 
طـــوّرا فــكــرة الخلل »الــوظــيــفــي« فــي أداء الــدمــاغ 
والأعضاء والجسد بشكل عام. وإذا ما استكملنا 
فــكــرةَ الــخــلــل الــوظــيــفــيّ إلـــى مــســتــواه الــمــتــطــرِّف، 
فمن جهة، إنّ انفصال المستوى الواعي للإنسان 
)الـــفـــهـــم الــــواعــــي الـــعـــقـــانـــي( عـــن واقـــعـــه الـــداخـــلـــيّ 
)فـــضـــاء الــمــعــانــي( هـــو انـــقـــطـــاعُ الــعــقــل عـــن مــادّتــه 
نتيجةٌ  كلّها  التي  النفسية  والــحــاجــات  )العاطفية 
لعملية انعكاس الواقع(، وينتج عن ذلك ما يسمَّى 
بأزمة »مُلكيَّة العقل« Ownership Mind. وهذا 
الانفصال للإنسان عن واقعه الداخلي كــان تكلَّمَ 
ــتــه الـــكـــارثـــيّـــة بـــاحـــثٌ ســوفــيــيــتــيٌّ آخَـــر  عـــن احــتــمــالــيّ
مــرَرْنــا على ذكـــره ســابــقــاً هــو ألكسي ليونتييف. 
ومــن جهة أخـــرى، فـــإنّ انقسام العقل عــن واقعه 
الداخلي )الــذي يتضمّن انعكاسَ صــورة الجسد 
ضمناً( يعني انفصالًا بين العقل والجسد. وينتج 
 Body »عن ذلك ما يسمَّى بأزمة »مُلكيَّة الجسد
الــعــقــل  يــفــقــد  الــمــلــكــيــة  ــة  ــ Ownership. وفــــي أزمـ
الذاتيّ الواعي مجال علاقته العقلانية والعضوية 
بالقسم الموضوعي من العقل، وبالجسد. وهذه 
ــديــــدةً فـــي مـــيـــدان الــطــبّ  الاضــــطــــرابــــات لــيــســت جــ
الــنــفــســي-الــعــقــلــي والـــفـــيـــزيـــولـــوجـــي، فــنــحــن لــديــنــا 
العمى  الفصام نموذجاً، والعديد من الأمثلة عن 
الوظيفي والشلل الوظيفي، واضطراب وظائف 
العقل كالذاكرة وحتى التفكير الفاعل، التي كلّها 
تــعــبــيــراتٌ عــن أزمــــة وظــيــفــيّــة لا عــضــويــة صــافــيــة، 
ــهــا إلـــى مــســتــوى أكــثــر  ولــكــنّــهــا الـــيـــوم يــجــري دفــعُ
ــدّة، وأكـــثـــر عــمــومــيــة لــتــطــالَ الــغــالــبــيــةَ الــعــظــمــى  ــ حــ
مِن البشر، وليس حالات »مرضية غير سوية« 
ــــذه الاضــــطــــرابــــات كـــمـــا أشــــرنــــا فــــي مــــادة  فـــقـــط. هـ
سابقة يــجــري الــكــام عنها الــيــوم بشكل متبلوِر 
في ميدان تأثير الذّكاء الاصطناعي على الإنسان 

ــــة الـــهـــويّـــة والــفــعــالــيــة والانـــفـــصـــال عن  لــنــاحــيــة أزمـ
الواقع وعن نفسه، إلخ. لكون الذكاء الاصطناعي 
ــقُــهــا، فهو  يــكــشــف ويـــعـــرِّي أزمـــــةَ الاغــــتــــراب ويــعــمِّ
ــــرآة يُــضــطــرُّ فــيــهــا إلــــى أنْ  يــضــع الإنـــســـان أمـــــامَ مـ

يعرِّفَ نفسَه.
ــق الاغــــتــــراب هي  إذاَ، الــنــتــيــجــةُ الــمــتــطــرّفــة لــتــحــقُّ

ف عن كونه إنساناً. تعطّلُ الإنسان، والتوقُّ

خلاصات سياسية
ــيـــاســـي حـــول  ــــا ســـبـــق يـــضـــعـــنـــا أمـــــــام ســـــــؤال سـ مـ
طبيعة المواجهة والمشروع النقيض. ونخلص 
بــالــتــالــي إلــــى أنّ اســـتـــمـــرار أزمــــة انــقــســام فـــرد-

مجتمع، وفرد-فرد )داخلياً(، لها نتيجة كارثية 
هي عملياً ضرب العقل وضرب حامله المادي، 
ــق الــعَــمــلــيّ لمذهب  أيْ الإنـــســـان. هـــذا هــو الــتــحــقُّ
العقل والمثاليّة  إلغاء  المتطرفة لناحية  المادّية 
الــمــتــطــرِّفــة لناحية إلــغــاء الـــواقـــع. ومــواجــهــة هــذا 
ــلـــفـــرد والـــمـــجـــتـــمـــع،  ــاً لـ ــيـــفـ ــقــــســــام تـــتـــطـــلّـــب تـــولـ الانــ
ــاً لــــإنــــســــان نـــفـــسِـــه عـــلـــى الـــنـــقـــيـــض مِـــن  وتــــولــــيــــفــ
واقــــعِ الانــقــســام الــتَّــشَــيُّــئــيِّ حــالــيــاً. وهـــذا يتطلّب 
سياسيّاً واجتماعياً دمج الإنسان الفرد بالعملية 
الــتــاريــخــيــة، أيْ ربــطَــه مــع واقــعــه بشكل شــامــل، 
وتحويلَه فعلًا إلــى كائنٍ سياسيٍّ تاريخيّاً عبر 
تمليكِه واقــعَــه الــخــارجــيّ والــداخــلــيّ، أيْ تمليكه 
ــق.  ــهــا كـــكـــيـــانٍ بــــاحــــثٍ عــــن الــتــحــقُّ نـــفـــسَـــه وحــقــيــقــتَ
التملُّك هذا يحصل من خلال الفعالية التاريخية 
ــــك. هـــذا  ــلُّ ــمــ ــتــ ــيـــقٌ لــــهــــذا الــ ــقـ نـــفـــســـهـــا الــــتــــي هـــــي تـــحـ
الــمــشــروع هــو مــحــدِّدُ برنامج مــواجَــهَــة التدمير 
الــحــضــاري الـــذي يــجــب حــشــدُ الــقــوى لتطويرِه 
مـــمـــارَســـيّـــاً ومــؤسَّــســاتــيــاً، فــهــو لـــم يَـــجـــرِ تحقيقُه 
إلّ بــمــســتــويــات مـــحـــدودة وبــشــكــل غــيــر معقلَن 
فــي غــالــب الأحـــيـــان، بــل حــصــل كنتيجة طبيعيّة 
للعمليات الثورية في التاريخ ولم يَجرِ التنظيرُ 
له بشكلٍ كافٍ. دون هذا المشروع فإنَّ التدمير 
الــحــضــاري الــذي هــو نتيجة موضوعية للواقع 
ــةَ  ــ ــ ــخــبــة الـــتـــي تـــحـــاول إدامَ ـــةِ الــنُّ الــمــنــقــسِــم ولـــخـــطَّ
الــعــقــل والــواقــع،  هيمنتَها، سيستمرُّ فــي تــدمــيــر 
ــاقــــل« الـــــــذي هــو  ــعــ ــــان الــ ــــســ ــقــــضــــاء عـــلـــى »الإنــ والــ

جوهر الحضارة الإنسانية نفسها.  

في مواد سابقة كنّا قد أشرنا إلى مقاربة منهجية يمكن من خلالها تتبّع المصير المتطرّف للمحاولة التي تقوم 
بها الرأسمالية لإبقاء هيمنتها باتجاه إلغاء الواقع من جهة، وإلغاء العقل من جهة أخرى، وفقاً لتطوّر أزمة 
الفلسفة الرسميّة التي تشكّل حقل اختبار تاريخي لأزمة انقسام المجتمع طبقياً عبر التاريخ وعلاقته بانقسام 

وعي-مادة، وانقسام عقل-واقع. وهنا نعالج بشكل مباشر مفاعيل ذلك على الإنسان الفرد.

الذكاء الاصطناعي 
يكشف ويعرِّي أزمةَ 

قُها  الاغتراب ويعمِّ
فهو يضع الإنسان 

أمامَ مرآة يُضطَرُّ 
فيها إلى أنْ يُعرِّفَ 

نفسَه


